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بسم الله الرحمن الرحيم 
# موا هماسا يبت ومن أو اكىب © 4 [ 1 
جرت حكمة الله في هذا الكون أن تصطدم المتضادات» وآن تتعارض 
لضات» فتعترك اعتراك التنافس والتضادء فالنور ضد الظلام» والخير فى 
والشر منحى آخرء ومن ذلك الحياة والموت إلى آخر ما عليه سذن الله في 
الكون في القديم والحديث ومن هذا انبعثت الأعمال. 
تكن أعوجا فقال الخصم وهذا من صالحك لولا اعوجاجي لما نصبت قاضيا تعدل 
يد أنني أصبت في نهاية العقد الثاني من سني العمر بأمراض 
تني جعلتني أبحث عن الشفاء خارج موطنيء إذ لم يكن فيه علاج فاخترت لبنان 
ار ال ا ملازمة السرير الأبيض عاما كاملا 
متواصل الأيام والشهور ونصف العام في مراجعات وفحوصات فالحمد لله برأ الداء 
ونفع الله بالدواء» وكان هذا العارض نقطة انطلاق لجغرافية الأرض على مدى ستين 
عاما طوفت سبعا وخمسين دولة لا للاستشفاء ولا لغرض غير إرواء رغبتي في 
التموال فكان و 
AES‏ وهي درس من دروس الحياة الذي لا ينسى وهكذا 
يمضي نصف قرن من بداية الرحلة الاولى إلى لبنان عن طريق الكويت ثم توالت 
الرحلات في هذه الحقبة الدهرية واليوم وقد تجاوزت السبعين ن العمر حزق 
أوراقي وأجمع شتات مذكراتي لأكتب لك أيها القارئ جولة في إحدى وعشرين دولة 
هي: الكويت» لبنان» سورياء الأردن» البحرين» قطر »› عمان» الإمارات المتحدة» 
اين السقالى» اليمن جوري يفا كا الحو ولط دول ل ل باطقا 
المملكة العربية السعودية لم أضمنها كتابي هذا يلي تلك الدول دول آسيوية غير 
عربية هي الباكستان» الهندء سيلان» جزر مالديف» بنجلاديش» أندونيسيا » ماليزياء 
سنغافورة» تايلاند, الفلبين» إيران» فهذه إحدى وعشرون دولة. أما دول أوروبا 
وإفريقيا فلها حديث آخر. ومن وقائع الأحداث وغريب الموافقة أنني أحرر هذه 
المقدمة في شهر شعبان rT‏ هي مركز التثقيف ومنارة الإعلام 
SS E‏ 
لاسر اك E‏ 1م 1 
د استشهدت صدق حديثي بصور فوتوغرافية هي شاهد على ما مضى 
وفيها قلت: 


( ) وعدد من الدول في مهمات رسمية. 


اء سح 
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يا رسم حسنك في الشباب إن الحياة حوادث وممات 


الدهمر ينطق والشواهد عدة ينبيك عنه مقابر ورفاة 
من كان يطمع في الحياة مؤبدا إن الحياة سنونها ساعات 


فدع الحياة فإنها غرارة ‏ ( ( 
الآهات 
إسماعيل بن سعد إسماعيل العتيق 
۸ هھ 
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تبيبوكلا)١(‎ 


في شهر ربيع الأول عام جز ران اول وعدي رشقت الخطرف تي 


ذكرى الهجرة النبوية في حكاية رحلة برية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مع 
$ من أذى قريش ومكرهم مستشهدا 7 تعالى: # 


2 ا e‏ 5 م ll‏ م ر و 07 
وَإِدْ يمر بك الي كفروا لوك أو يقلو أو ا ویمکروت ویم الله واه حر 
ن  )‏ 1 : ] وهكذا نس طيب خطبته بذكرى هجرة 


و كراقع كازيكية فاضلة فر از اون ماعن واسشل وا أن 
انتهت الخطبة والصلاة حتى وقف ابن نجد وتلميذ الدعوة السلفية ليقول كلمته حول 
لخطبة. إذ أن الخطيب لم يقل السبب الصحيح؛ والحكم الشرعي في الهجرة 
ومشروعيتها وبقائها إلى أن تطلم اسن من مغر بها ا أن يبرا 
سبب الهجرة؛ عدم قدرة المسلمين على إظهار دينهم ذ 1 
رسوله 5 بالانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» وقد عنف القرآن من لم يهاجر مع 
قدرته على الهجرة في قوله تعالى: + إن لَب وهم المكتيكة طاليى أَنفْسِم كَالوأ فيم نام الو 


ک فن فى الارض الوأ 3 SS‏ الله و ل شع موا فيا اولك 1 E‏ اي 
14 1 

هكذا صورة ما حدث في أول جمعة وفي مجمع كبيرء > قام هذا الشاب النجدي 
والمتاضل في معتقده ما عليه علماء بلده كل دولة لا تحكم الشبرع فهى دولة كافرة 


يجب الهجرة ة منها إلى بلاد الإسلام؛ ما لم يكن هناك موانع شرعية؛ أو صوارف 
دولية؛ أو حواجز سياسية بتحديد الهوية والجنسية. 


حوار ونقاش: 
عقب خطبة الإمام وصلاته» غير أن فتية أربعة يلبسون البدلة الإفرنجية محلوقي 
اللحى والشوارب؛ آبدوا تقبلا وقبولا لما قاله المعقب واحتضنوه بحرارة وقابلوه 
بحماس مشجعين مؤيدين قوله وحكمه. 


بدا الحوار من القوم قالوا كانوا من فلسطين: لا ارى عليكم زي المواطن 


كلام غريب؛ وحكم أغرب؛ كيف يصدر هذا التعليل ممن ليس عليه سمة العلم 
: نحن أصحاب ملحمة» فرد عليهم السائل: 
أحدهم: أصحاب مجزرة لبيع اللحم؛ سبحان الله في ما نعهده أن أرباب المجازر ومن 
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يدعون بالقصابين؛ لحر اك كك ع ا رك يي 
SO OE EOE‏ وو و E‏ 

: جندي وطبيب وجزار. 

تم سياق هذا الحديث معهم في وقفة سريعة عاجلة وهم يعرضون الدعوة بشرب 
الشاي أو تناول بارد سريعء يعتذر لهم ويتم عقد موعد ولقاء فيه يتم الحديث والنقاش 
AOR‏ الح را 


لقاء آخر: 
تم اللقاء وفق الموعد المحدد؛ فإذا هم يقدمون هدية من كتيبات في طباعة 
حسنة؛ وهم يقولون: بهذه الكتب ندعو الناس إلى تحقيق مضامينها؛ تم إلقاء نظرة بعد 


المؤلف هو ال يخ تقي الدين النبهاني» أما العناوين فهي: الحكومة الإسلامية» 
النظام الإسلامي» أسلوب العمل لقيام الدولة الإسلامية» سياسة الدولة في التعليم؛ 
الاقتصادء العلافات الخارجية إلى آخر العناوين المتضمنة للك الكتييات: اغود 
لأقول لهم بصراحة: لديا ين قرام ترص اللدكرة a‏ 
عليه مشايخناء ولكنه قد مات وأفضى إلى ما عمل 

ك ل لا هو موجود وهو 


تم البحث بعد التعارف وانتهينا على أن 0 وخر ر 0 
انتماءهم حزبي؛ يكوه على ره الناس إلى إقامة خلافة الإسلامية؛ هذا الحزب 
يدعى بحزب التحرير ا لذي تأسس عام 0 


عدت مرة أخرى لآتصفح محتوى هذه الكثيبات فقلت للصحبة: طريقتنا ف 
التعلم هو اقتناء الكتب الدينية؛ وال تبذا بخضصوص من الاب والسدة تحت أبوات 
واضحة معبرة تترجم مضامين الآيآت والأحاديث كما في ) البخا ري ومسلم» 
أما كتبكم هذه فإنها مجموعة أفكار ترسم نظما بأسلوب المؤلف؛ لا يسنشهد ولا 
يستدل بأحاديث على ما كتبه وحرره» فالأسلوب الإنشائي هو أسلوب يعتمده 
لعصريون؛ الذين بأكنون بمضامين النصوص من غير إشارة ليها رل اسنشهد 
بهاء وعلى كل فأنتم بدعوتكم هذه تقيمون الحجة على يي رهد 
لله ولا سيما ممن أقدر هم اا وإنما تنكبوا ذلك جهلة أو : ETC‏ م الشر 

TE TEE EGR 
سيكون لهذه الكتب صدى في أجواء العالم آلإسلامي والذي أصبح تحت السيطرة‎ 
SS 
الدولة كيف يصح هذا؟.‎ ERs 

من معتقداتهم أطم وأعظم فإنا لله وإنا إليه راجعون» وبهذا 
2 ع الخلق بضياع الشعائر والشرائع» انتهى ما أردت تحريره في 
زيارتي الأولى للكويت ع ۹ه والله أعلم. أمضيت خمسة عشر يوما في 
الكويت في حرة اللظى ضيفا على أحد معارفنا السعوديين من أهل القويعيةء» كان 
مر ا لجل ی رک اعد معن تئر ارد ات اک حرية 
يسمون القوب بالدشداشة» والحح الرقي» واستعمال ا 
للعجب؛ ومولي كليا؛ وجاؤوا: ياؤواء وكان سفري من الرياض إلى الكويت برا 
بطريق ترابي لا يعرف الأزفلت مترا ولا شبرا» مررت بقرية الحد الجمركي بين 
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كانت مدة الرحلة البرية من الكويت آربعة آيام بالسيارة الونيت؛ الذي لا يتأبى 
سائقه من الطرق الوعرة والمسالك المخيفة؛ ولكنها آمنة بأمان الله؛ بحكم الله 
الشرعي؛ وقوة الدولة الصارمةء وقد كانت قرية تابعة لإمارة الأحساء بالمنطقة 
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الرحلة الثانية للكويت عام ١۹٠٠د‏ 


في هذا التاريخ وقبله بسنوات وبعده» ظهرت طلائع الحركات التنظيمية على 
شكل جمعيات وأحزاب ومنظمات استهدفت دول الخليج وبالذات الكويت» والذي 
انقض إليه من سوريا ولبنان وفلسطين رجال الأعمال وارباب الحرف مختلفو 
الصنائعء فالحركة القومية كانت تأخذ طريقها الرسمي والشعبي ولسانها ((مجلة 
العربي)) رئيس تحريرها الدكتور أحمد زكي؛ والأبواق المصرية الناصرية تنفخ في 
N SM‏ 
والأمم المتناثرة في أرجاء المعمورةء وكانت الجامعة العربية في أوج نشاطها آنذاك؛ 
ومن فصيلة القوميين العرب الأحزاب السياسية كحزب البعث السوري ونديده 
العراقي؛ تمكن حزب البعث من نفوذه في صفوف الشبيبة السورية» ومنهم تأثر 
شباب الكويت» غير أن من تتلمذ في جامعة الأزهر ومارس أعمالا تتناسب وفق 
دراسته وتخصصه؛ كالخطابة والإمامة والقضاء الشرعي في الأحوال الشخصية 
والانخراط في صفوف موظفي الدولة وبخاصة جهاز الأوقاف والشئون الإسلامية 
أظهر استياء من ممارسة التكتل الحزبي أو التنظيمي المناوئ للخط الإسلامي مناوأة 
صريحة» فأثاروا فكرة التنظيم الإسلامي المدافع عن الإسلام ولإظهار مثله وتنظيمه؛ 
كما أن عامل الإثراء والانفتاح الكلي على الخارج كان من أهم العوامل التي دعت 
إلى إيجاد عمل إصلاحي إسلامي يأخذ طابعه الرسمي والشعبي» فكانت (جمعية 

( 

جمعية الإصلاح: 

جمعية شعبية إسلامية تنظيمية؛ تم الاعتراف بها من قبل الدولة الكويتية 
الأرس كك نوعو فى الدع و ليده دا ا م 
مجلة أسبوعية تنطلق باسم الجمعية» وأبرزت هذه المجلة واقع العالم الإسلامي كواقع 
جريح؛ يفتقر إلى إعادة النظر في إصلاح الجوانب التي يفتقر إليها المسلمون في 
السياسة والاقتصاد والمجتمعء ذلك أن عواطف المسلمين تهفوا إلى الشعائر الدينية؛ 
كذلك: وقد لا نبالغ في القول إذا قلنا: ا ا 0 
زالت تدافع عن الإسلام فتثير قضايا المسلمين ومشكلاتهم؛ إثارة تدعو الى الإصلاح 
والتنبه للغزو الغربي أو الشرقي لمقومات العالم الإسلامي دينا واقتصادا وسياسة» 
فنادت جمعية الإصلاح بإصلاح ما أفسده القوميون والبعثيون» وكان لهم كلمتهم في 
المجتمع والدولة» وجوانب الإصلاح التي اعتمدتها الجمعية كثيرة متعددة؛ فليس 
محصورآ في الدفاع فقط والعرض والإيضاح» وبرنامجهم الدعوي تعدى إلى 
المشاريع والمنشآت الخيرية في العالمين العربي والإسلامي؛ فهي جمعية إصلاحية 
بما تعنيه هذه الكلمة من شمول في الكويت وخارج الكويت جزاهم الله خيراء وقد 
تتعثر في مسيرتها لمواقفهم الصلبة ودفاعهم القوي عن الإسلام من هجمات 
العلمانيين واللادينيين؛ ES‏ الأفكار المستوردة والمنظمات الدخيلة على 
المجتمع الكويتي. 
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ثانياً: الشيخ عبدالله بن عقيل؛ مدير عام بوزارة الأوقاف. 
: الشيخ عبدالله السبت مؤسس جمعية ال . 

ولمعت أآسماء هؤلاء الثلاثة في داخل الكويت وخارجه؛ لما لهم من اهتمام 
واضح وتضحية فذة في سبيل الدعوة إلى الله - د 

فجمعية الإصلاح قامت على سواعد هذا الرجل الصالح ((المطوع)) اسما 
وضمناء أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فكان الشيخ عبدالله العقيل؛ خريج 
الأزهر؛ ؛ سعودي الجنسية؛ زبيري المنشأ؛ والناطق باسم الإخوان المسلمين؛ هو 
الآخر عاملا من عوامل الإصلاح فيما تقدمه الوزارة من نشاط دعوي داخل وخارج 
الكويت» وظل كذلك حتى انتقل عمله إلى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

: وزير الدولة السيد هاشم الرفاعي فهو سيد ينتمي إلى الطريقة 
الرفاعية وراثة ونسبا وله جهود مشكورة في محاربة الاختلاط والسفور في التعليم 
والمجتمع» وله شعبية تفوق من قبله ليس ة في الكويت فقط بل وخارجه»ء وقد نشط في 
الآونة الأخيرة ذ TOE RRO RTO‏ 
E E‏ النشاط الصوفي من غير مصادمة بالاتجاهات الآخرى» وهو 
صديق لكل من يمد له يده أو يشرح له صدره» حدث أن كنت بزيارة إلى بيته؛ 
فوجدت عنده الشيخ عبدالغفار عبدالستار الدهلوي أمير جمعية غرباء أهل الحديث في 
باكستان» وكذلك رجلا مصريا ينتمي لأنصار السنة المحمدية في مصر فتعجب 
الرفاعي من تواجد الوهابية من نجد والباكستان ومصر؛ في بيت رجل صوفي ينتمي 
إلى الطريقة الرفاعية المشهورة بمخالفتها ما عليه السلفيون أو الوهابيون بمعنى أدق. 
© © »© 
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الشيخ عبدالله السبت 

أحد مؤسسي جمعية التراث وواضعي حجر الأساس لهاء لعل من بواعث 
تأسيس هذه الجمعية ما أسفرت عنه جمعية الإصلاح من توجه دعوي ينحو نحو 
حركة الإخوان المسلمين ونجاحها في عرض الدعوة عرضا عصريا يتواءم وحاجة 
المجتمع فكانت فكرة جمعية تعرب عن منهج السلف بنفس الخطوط والمنطلقات 
عبدالرحمن عبدالخالق شيخ الجمعية والمرجع لها فيما آلفه من كتب ودراسات 
أسفرت من قناعة الكثير من شباب الكويت على المضي قدما عن قناعة ويقين بنجاح 
د مشادة ونقاش حول جواز الانضمام للبرلمان» وللشيخ عبدالله السبت آراؤه 
الفردية مما جعله يتوجه إلى الشارقة ليقيم نشاطه الدعوي وفق قناعاته غير التنظيم 
الذي أشبه بالحزبية وإن كان باسم الجمعية» ومع هذا فهو على صلة بإخوانه وتعاون 
غير مباشرء زرت الشيخ عبدالله في الكويت وزارني في البيت وأقمت معه طويلة في 
الشارقة عرضت عليه مشروع إحياء السنة وإماتة البدعة بإصدار ثلاث درت 


- التراث الإصلاحي في العقيدة والشريعة 

- عيون الرسائل والمسائل 

اعتذر الشيخ عبدالله السبت وقال: هذه الدعوة سلفية تقليدية آردنا أن ننشر 
والتراجم ليس هو الركن الأهم لإحياء منهج السلف وقد يفهم من هذا من تحديد علماء 
نجد إنها دعوة إقليمية ومركزية على أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتلامذته 
صلتي بالشيخ عبدالله مهاتفة ومراسلة إلى ما قبل عشرين عاما وتبقى المودة والأخوة 
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وممن عرفت ے2 الكويت 
السيد / هاشم الرفاعي 


مرجل الدولة والدعوة من الكويت 
في الكويت» وهي البلد التي تكررت زيارتي لها منذ 
د ۰ 

وعلى هذا برزت شخصيات تدافع عن الإسلام وقيمه وتعاليمه» ومن ن أولئك 
السيد/ الرفاعي حيث كان له من المركز ما يخوله أن يقول فيُسمع قوله» فقد كان 
وزير دولة» وزعيم طريقة صوفية» وينتسب إلى البيت الشريف وذا ثروة؛ وقد وهبه 
الله ذلاقة اللسان وحسن الأخلاق والأدب الجم حتى مع خصومه ومن 
منيجك قله در كتى محا ينة الاستلاط سن الحكدين فى التطلري ركان لله دور 
الإيجابي في الحد من تفسخ المرأة الكويتية وانحلالها. 

اجتمعنا في بيته» وهو قصر مشرف» غير أنه اختار لمجلسه غرفة ضيقة خافتة 
الضوءء فتوهمت أنها زاوية من زوايا الذكر التي يتخذها أرباب التصوفء وكنا 
ثلاثة» فعجب لنا السيد ها شم فقال: عجبت من هذا الاجتماع الذي ضم وهابية نجدء 
وسلفية الباكستان ومن أنصار السنة في مصر عند رجل صوفي ينتسب إلى أهل 
١‏ 

O ا‎ COC تهت كن الات‎ EEL 
ل ا‎ O TER NS الشيخ‎ AW جماعة غرباء‎ 
مضو هين لكان السنة المحمدية وكلاهما جاءا لطلب الدعم والمساعدة على‎ 
مشاريعهما في بلدانهماء أما الوهابي النجدي فقد زار السيد هاشم وقد نالوا جميعا ما‎ 
FE ORE Tr هذا ار جل رول‎ E اناوه رطليوة: كان فى‎ 


هدأت الأحوال والتصادم بين آصحاب المبادئ في الكويت» فاتجه الشيخ هاشم 
إلى دول آسيا ليعلن طريقته»ء ويتفقد مريديه فيا وباكستان وفي سيلان 
وأندونيسياء وقد اجتمعت به في الباكستان في مؤتمر السيرة النبوية» وألقى كلمته في 
المؤتمرء وكان يحف به جمع من أرباب التصوف والابتداع» وتبادروا إلى تقبيل يده 
وتمجيده وكا لمر أعد له وق الذيخ هاشم عن تيه المشاركن في اموي 
IE‏ كر جا اك RE OE‏ 7 
على عدن د عونه ا لمم إلى الراك الأخرى والمقاف 
المتباينة» إلا أن صوفية الهند تختلف كل الاختلاف عن الطريقة الرفاعيةء ففي الهند 
الدع طرق لقي بل ع ا و ا ر 
والختمية» وليس للطريقة الرفاعية ما يستوجب الذكر فضلةا عن التبعية غير السيد 
هاشم صاحب الثروة والأيادي المعطاءة في مساعدة المدارس والهيئات الإسلامية 
التي جعلت له في القلب منزلة واحتراما واكتفوا بحشد الطلاب والجمأهير في 
استقباله وتوديعه بل ربما أوجدوا ال و ٠‏ وقد 
وتان تجملان مبادئ وغايات. الأولى: O‏ سه اه اخوانية 
سياسية حركية. والأخرى جمعية الثراث سافية تدعو إلى التوحيد وإلى العودة إلى ما 
عليه السلف الصالحء وبجانبهما يتضاءل نشاط الرفاعي» ولعله إلى الأولى أقرب مع 
اختلاف فى المشارب والغايات. 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 53ككك د 


الشيخ إسماعيل بن عتيق 4 الكويت 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


(۲) عامفي لبنان 

جرت المقادير ونفذ القضاء بإصابتي باوجاع استدعت سفري إلى لبنان عام 

١ه؛‏ وفي مصح هملين ذ في قرية حمانا بلبنان كان مهجعي لمدة عام أتقلب من 

و لمان سم ا احاح ا الحال؛ إلا أن الثقة بالله كانت أكبر عون 
على يقيني وصبري بما قدر الله #( وڪسۍ أن رهوا اماو 2 لحك وع دوا 
سا وهو د رلم 14 [ 

نه , هذه الرحلة معلومات عدة من نواحي دينية واجتماعية بل 
وسياسية؛ ولبنان آنذاك سوق رائجة لكل دعوة أو دعايةء بل هي البلد الحر الذي 
تمارس فيه شتى الأنشطة على مختلف الطوائف والأحزاب والمذأهب والاتجاهات؛ 
فكان دور الإعلام الحر بالصحافة والكلمة والكتاب دورا يأخذ 0 إلا أن الله 
الاندما- ج الكلي ا 
اختلطت فيه الديانات والاتجاهات حتى ل تستطيع أن تصنفها تصنيفا دقيقا؛ ولكن 
باختصار كانت الديانة النصرانية د بشتى طوائفها لها دور بين أسرة المرضى والفقراء 
وبالذات المستشفيات التبشيرية كيد المستشفى؛ ويليهم في الخطورة المذاهب 
المنتمية للإسلام كالدرزية والشيعة ويدعون بالمتاول وهم طوائف شتى. 

آما الإسلاميون فالاختلاف بينهم أمر طبيعي فكريا وعقائديا وسياسيا وحزبياً؛ 
ممايستوجب الشقاق والنزاع بين تلك الاتجاهات الإسلامية كحزب التحرير 
والإخوان المسلمين ومن ينحو نحوهم؛ وكذلك القوميون العرب لهم دور في الت 


القسيس الروتستانتي الأمريكي: 

مع القسيس البروتستانتي الأمريكي والذي يتردد كل يوم أحد على 
ا 1 ا 0 لول ا E‏ 1 11 1 07 
(الإنجيل القديم والجديد). 
ملز الس ا قن الل E‏ 
وبتكرر الزيارة والقاء مع هذا القسيس جرى البحث والمناظرة ؛ زعمتم أن الله ثالث 
PE ET‏ كم كان ا العساكة لذر نه الو سد ام 
الثلاثة؟ وهل كانوا يشتركون في الصنع والآماتة وتدبير الكون؟ E EE‏ 
ورقف عن الكت والجدل فى الذيرن؛ وأكن يقد هذاياء و تسرك سيرة | بح الذي 
لك ل رد 
لس م ا اه ماد E‏ تقديم كتيبات 
ونشرات للمرضى الراغبين» كانت 8 ا خشي أن آثير 
شد المرضى من العرب وخاصة من + عرب رك اج ايه واكم رد 
والبحرس. 


عراقي يطلب من القسيس : ۰ | 
لقد طمع القسيس في مريض عراقي ان يقوم بدور الترتيل يوم الأحد في كنيسة؛ 
ار يلس سلملة الصا ورت المنفية للترتيل وااترن با تسهودة الصلرات 
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يوم الأحد؛ فأظهر أنه على آتم الاستعداد لتوجيهات القسيس ولكن بشرط: 
تضناجعَة البنت خاد وام من القسيسن؛ والبنكة معاد رة تابغة للفستتشفى زهي 
الأخرى مبشرة؛ قوافق القميس على الطلب روع بالزام الينث بمتضاجعة المريض 
أي وقت يرغبها؛ فلما تأكد العراقي من صدق القسيس وجديته في الأمر 
تنكر له وقال: أنت رجل دين البعيد ديوا وجرار؛ كيف تزعم آنك تحمل أمانة 
الدين وأنت ترضى ببنات الناس فعل الفاحشة التي يأباها الإسلام وتأباها النصرانية؟ 
أي دين هذا؟ ثم كيف تطلب مني أن آتقدم بالتراتيل وآنا لست من النصارى؟ هل 
تكون هذه عبادة لشخص لا يدين بها؟ أم هي تسلية وطرب باستماع الموسيقى 
والترانيم فكان موقف القسيس موقف المحرج الذي سقط في يده؛ مما جعل العراقي 
يعلن للناس خبث قصد هذا القسيس وإفساد المرضى؛ بل زاد على ذلك بآنھ ليس 
رجل دين وإنما جاسوس للغرب بدليل أنه يتجول في كثير من الدول العربية» وقد 
ذكر القسينن أنه كان فى المنطقة الشرقية بالمملقة العربية السعودية ولديه افلم 
سينمائية يزيد عمرها على أربعين سنة؛ فكان فرصة المسعوديين لمشاهدة هذا الفيلم 
عن المملكة وهو فيلم تاريخي مما جعل القسيس يستانف نشاطه بعرض الأفلام على 


مع الفيلم التاريخي : 

لقد وعد القسيس ووفى بوعده بعرض هذه الأفلام السينمائية على المرضى 
جميعاً؛ وهي تحكي حالة المملكة عام ٠ه‏ بالتقريب؛ فقد عرض مدينة الرياض 
ومبانيها القديمة وكيف كان الري عندهم بطريقة السواني؛ وكيف تجلب المياه للبيوت 
و الحمير :حم عرض شير ١‏ لكك ق 
فتوته وقوته؛ مما جعل السعوديين يستنكرون على القسيس لعرضه هذه الصور 
القديمة والتي أصبحت اثرا؛ وهددوا القسيس بسحب الفيلم وتكسيره إلا إذا كان لديه 
إلا أن عرض على الشاشة نص التصريح بتوقيع الوزير الاسبق عبدالله بن سليمان 
ووزير الملك عبدالعزيز؛ مما جعل السعوديون يتراجعون عن ما عزموا عليه 
ويطلبون من القسيس عرض أفلام أخرى عن تطور المملكة العمراني؛ فلبى القسيس 
والتعليمية مما جعل السعوديين يرتاحون بعض الارتياح» ومن هذا وأمثاله ندرك أن 
بعدة أدوار؛ ومن أهمها: التجسس ورصد المعلومات؛ مع تشكيك أو تخريب الاتجاه 
الديني السليم؛ وربط الناس بالغرب وإظهار حضارته وقدرته وخدمته للانسان؛ 

: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. 


مع الشيخ فارس الدرزي: 
لقد صادفت إقامتي في المستشفى صحبة الشيخ فارس؛ ولا أستطيع وصف ذلك 
, بنظراته المريبة وشكله المرهب؛ فلحيته تقترب من سرته؛ وشواربه عشرات 
السنتيات؛ مفتول قوي طويل القامة مرعب في منظره؛ ومظهره» دائم الصمت؛ يلبس 
السروال الواسع الفضفاض باللون الأسود وربما تعمم أحيانا؛ كان هو الآخر مريضاً 
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يشكو من داء السل» لقد دنوت منه من غير أن أعرف آنه من الطائفة الدرزية وا 
حينما حان وقت الصلاة طلبت منه أن نصلي جماعة فقال: : قد صليت؛ قلت: : منى 
فقال:٠‏ وأنا على سريري؛ إن الصلاة 5 صلة روحية تربط العبد بربه ولا حاجة لهذه 
له م م اد هذه صلاة الجهال والعامة؛ ومن هنا 
الرجل ذو فلسفة وديانة ولكن ما هي؟ فسألته: على أي مذهب أنت؟ فقال: 
محمدي؛ بقيت مع الشيخ فارس على صلة طيبة كصلة العربي بالعربي ولكنه يرفض 
الحديث عن الدين إلا أنه ذات يوم أسر لي بسره وقال: لقد كدت أصل إلى درجة شيخ 
العقل؛ < عار إن E‏ اولادي كرفت حامر | TIRE‏ 
ارخ الرتبة فى الديانة؛ فتلطفت له 4: 
بهذا المظهر المهيب والتعبد السري؟ فقال: آما المظهر فهذه عادة جماعتنا؛ وآما 
التعبد السري فمنذ الطفولة وأنا الآن أبلغ أربعين عاما؛ فسأآلت الله العافية ' 
يضلنا بعد إذ هدانا. 


مع الدكتورالمسلم الكردي الحزبي 

م م لزع و ا 
قوة وحماساً وتوقداً على نهضة المسلمين وضرورة الخلافة الإسلامية فقد ضاع 
المسلمون بضياعها؛ سمعت حديثه واستمعت لأفكاره وتسلمت كثيرا من منشورات 
الحزب السياسية وبواسطته تعرفت على مكتب الحزب في بيروت» وقد كان لي مع 
هذه الجماعة موقف سجلته في زيارتي للكويت ولقائي بهم لأول مرة» أما هذا الدكتور 
فهو من العناصر القيادية في هذا الحزب؛ وهو طبيب ماهر يقف ضد القومية العربية 
والحزبية الاشتراكية موقف الجاد والصارم والواضح من عداوته؛ رغم وجود الوحدة 
السورية المصرية ورغم الدعايات بزعامة عبد الناصر ؛ كان صريح الهجوم : 
عبدالناصر بالذات وعلى الوحدة القومية وكان يعلن مبادئ الحزب في كل مناسبة؛ 
م م ا AERO TT‏ 
انظر دقة المعلومات التي تصدر من هذا الحزب ممالا يمكن الحصول عليها إل 
SS‏ 
يحملون هواية الجدل والمناظرة لمن زارهم أو تحدث معهم حول الخلافة ونظام 
الحكم الإسلامي ؛ وكنا كذلك في الحديث معهم شحذا للأفهام وزيادة في المعلومات إلا 
الحزب انها زعيمة المسلمين؛ أو هي التي تمثل دور الإسلام في الحكم: > وكان مبدأ 
الخلاف في تحديد أو تعيين الملك او الخليفة؛ ؛ حيث كان من مبادثهم أن الخلافة 
والحكم لا يكونان إلا بالشورى واتفاق آهل الرأي كما هو في عهد الخلفاء الراشدين 


وإجابتي على هذا تن دبع سيره ة التاريخ من بعد الخلفاء الراشدين؛ فالدولة الآموية 
ارت بالقوة واد الحكم رجانه العلماء والمسلمون الحاكم الأموي كارن و ا 
عظمى للمسلمين؛ ومن بعدهم الدولة العباسية كانت كذلك انتزعت الحكم من بني 
أمية» ومثلها الدولة العثمانية» هل كان ذلك بالشورى أو الانتخاب؟ وقل في الدولة 
السعودية ما قلته في الدول قبلها؛ وباتفاق العلماء أن الحاكم إذا اغتصب الحكم 
واستتب الأمن والاستقرار فله البيعة» وحكمه وإمامته شرعية» ولكن القوم أصحاب 
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E 0 ER ا‎ RT 
ولهذا كان الد امل اتا زتشكك قن اتحاهاته الاس‎ 

ae ا و‎ ear لي‎ re ا‎ 
E ا‎ AN ERE TE TES 
أن يكون كذلك.‎ 

e‏ الكردي والذي لا نسي فضله وجهوده في مواقفه الصارمة 
TR‏ في السات حولي ا ا ا للصلذة والد على رار 
9 على المواظبة والمحافظة على الصلاة في الكنيسة يوم الأحدء لقد 
ار هذا انكر E‏ راعلا لحري علريه بلقت إن لد تسق فا زر 
فسيحمل عليهم حملة الغضب وإن لجاءوا إلى الغرب» كما قام بتجميع المسلمين في 
المستشفى باقامة صلاة الجمعة وإلزام المستشفى بتهيئة مكان مناسب للصلاة؛ وكان 
كاتب الأسطر هو الإمام لصلاة الجمعة فترة إقامتي هناك؛ الدكتور الكردي متحمس 
للغاية لمبادئ حزبه وتوجهاته السياسية» وكان في شدته وحدته بل وشجاعته الأثر 
الطيب بين صفوف المرضى من المسلمين وبالأخص من دول الخليج العربي؛ كان 
صديقا وفيا ومحبا صادقا لما أبداه من تحمس للدعوة إلى الله بصرف النظر عن 
توجهاته السياسية؛ وقد أفدته في كثير من المفاهيم في التوحيد والعقيدة ومحاربة 
الشرك والبدع وهم لا يختلفون في هذا وإن كان زعيمهم النبهاني وسلفه لهم بعض 
التوجهات العقدية المخالفة لمنهج السلف غير أن الحزب لا يهمه هذا؛ وليس من 
ل ا أو a e‏ الإسلا e‏ 
توحدت الغاية السيا 
مع جمعية الغلا 

في طرابلس لبنان تقوم جمعية الأخلاق برئاسة الأخ ايخ خي بكن رادي 
کان OF‏ يدعو إلى نهج سياسي ولكن مع الأخلاق والآداب والعبادة والتشريع 
ذلك هو المنهج الذي ينتمي إليه الإخوان المسلمون» وقد كان الشيخ ذ ee‏ 
المجموعة التي كان يرأسها الشيخ عمر الداعوق تحت لافتة "خاد TT‏ 
RT ETT Ty‏ 
إلشاء تمك له LE‏ الك a E‏ النشاطات 
النسوية؛ فوافق الملك على دعم مجموعة "عباد الرحمن" بإنشاء مسجد وخلية مما 
لا د ارا ری ی ا 
بالملوك واعتبروا هذا الدعم احتواء لعملهم؛ فكانت جمعية الأخلاق برئاسة الاخ 
الشيخ فتحي يكن والتي تحولت فيما بعد إلى اسم الجماعة الإسلامية وأصدروا 
مايه سياسية هي (الشهاب) 
كانوا يقومون بتربية الأجيال الروحية والبدنية والفكرية كانوا يسيرون على مبادئ 
وتعاليم الشيخ حسن البنا؛ ولكن الأستاذ الأكبر لهم والموجه هو الدكتور مصطفى 
السباعي في دمشق ولهم اتصالات بالإخوان في الأردن وفلسطينء وبحكم البيئة 
والمجتمع الشامي كان الترابط القوي بين التنظيم الإخواني وعلى فكر الشيخ حسن 
البنا؛ إلا أن التعأون لم يكن على أشده وإنما أفكار وتوجهات سياسية أخذ بها الدكتور 
مصطفى السباعي حيث كان هو المعلن والمتحدث باسم الإخوان. 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


E‏ المجلس رقت " الصلاة كال لك وكان ذلك بتاريخ لمر 


FT EE ETE‏ لك 


وفق الله الجميع. 
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نافذة على الموت 


كدت أطل على الموت من نافذة هي أصدق تعبير وأدق تلميح؛ حيث شاهدت 
عشرات المرضى كل يئن من آلامه وأحزانه في المستشفى؛ وكلهم غرباء مثلي من 
قطر والبحرين؛ وكل القطريين في البادية السعودية من آل مرة وبني هاجر؛ إلا أنهم 
لجئوا إلى قطر وأخذوا الجنسية القطرية من أجل العلاج» وقد يكون الكثير منهم على 
صلة وقرابة بالقطريين الأصليين بحكم التجاور بين الدولتين» نزلت المستشفى بعد 
مجاعة وسوء تغذية» حين كنت في القصيم بريدة وعقب تناول الطعام المنظم ثلاث 
وجبات كل يوم الإفطار والغداء والعشاء على مدار الأربع والعشرين ساعة؛ ولا 
يلتفت هذا التنظيم إلى طول ليل أو قصر نهار فيأتي على كل وقت وجبة كل ثمان 
ساعات» تناول الإفطار فيه قبل الفجر أحيانا حسب التوقيت العددي للوجبات؛ ومما 
كنت أحبه من الأطعمة ما يسمى بالمجدرة أشبه ما تكون بالجريش عندناء وبالعصيدة 

من البر والذرة مما كنا نأكله عادة في بلادنا قبل استيراد الرز وتكاثره وكثرة 
استعماله؛ سامت حي O‏ الاأبيكن لاذه هري الى الما ا وار مده 
جراء العمليات ومتابعة العلاج؟ كان الجواب: قليل من يموت أو لا يوجد بسبب 
ال يتقلون ا و ا ا يفن لد عنية و العلا 
دالحرد و الشرات زد ادكه الاي تحني غرد اللتفان وكرو الخللم ققد للحا وده 
الوزن؛ لم يكن الالتهاب الرئوي قد التهم الرئة ولكن كان جانب واحد تكهف وضمر؛ 
ومع انشراح صدري من حسن التعامل ولطف الممرضات والممرضين زادت 
الطمأنينة بأن لا خطر من العلاج ولا شكوك في أداء الأطباء وواجباتهم؛ 00 
شارل هو صاحب المستشفى الذي قتل والده وهو يتعاطى مهنة الطب في هذ 
المستشفى؛ ا DU OE‏ 
يحذر كل الحذر من معاكسة المرضى أو الإساءة إليهم؛ فقد يتجاوز عن حقوق 
المستشفى على المرضى خشية إز عاج المريض ومضايقته فينفعل ويغضب ويكون 


لقد شهد الدكتور مع اللجنة الطبية في هذا المستشفى صنيع الطبيب الث 
الذي أجرى تجاربه على صدر ي بالكي بالنار؛ كان ذلك في الرياض قبل سفري إلى 
لبنان؛ أربعة أكوية من اليمين اثثان ومن اليسار اثنان على طول عشر سنتي؛ ومن 
علامة نجاح هذا الكي أن يدمي ويتقرح؛ وفي لغتهم ناقل فإذا نقل وتجرح وأخرج 
الصديد كان ذلك علامة إصابة المرض والشفاء يأتي عقب ذلك؛ قال لي الدكتور: إن 
هذا الكي على نبضات القلب وأخطر مكان من الجسم؛ تذكرت قول الطبيب الشعبي 
وهو يضع إصبعه على نبضات القلب؛ هذا هو محل المرضء وسيكون الكي عليه 
لا أسلم تي ولا أولادي لطبيب شعي مهما كانت التزكيات وصدق التجارب دد 
وقد قيل: ل: يفسد الأديان نصف عالم ويفسد الابدان نصف طبيب. 
لقد زال عني د شبح الموت» وعدت أطمئن ذ نفسي على نجاح هذه السفرة 
العلاجيةء وانفتح TET‏ اح ل ل د المستشفى بتاريخ 
۹م والعمر اثنان وعشرون عاما الوزن 5؛ كيلو الطول ١18‏ الحرارة 
بيعد طبيعية والتشخيص تدرن رئوي متقدم مزدوج متكهف أيمن؛ هذا هو الطب البشري 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


نتيجة الفحوصات لأشعة وتحاليل الدم والبلغم والبراز ومقياس الضغط وما إلى ذلك؛ 
أما ذلك الطبيب مما أسميه بالطبيب الحيواني إذ كان الحيوان غالبا ما يُعالج بالكي؛ 
وليس هذا اعتراضاً على الحديث: ((الشفاء في ثلاث وذكر منها الكي)) ولكن 
A O O O aT‏ 
ولم ينجح معه؛ انها الست الى لا بعكم RT‏ إلا بإرادة ا E‏ 
يفعل السبب ويترك الأمر لربه والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. 

لقد كان هذا المرض أول مرض طويل عرفته في حياتي؛ فأفادني مبادئ هي 
القواعد الأبدية لسير حياتي: الاعتماد على الله واليقين بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن لا أحد يتحمل عنك آلامك أو يسدي إليك من جسده أو روحه ما يعيد لك 
الصحة والعافية؛ وشيء مهم المادة فهي محور الحياة وترابط البشر وعربون 
الصداقة والمحبة وأساس التعامل البشري والفطري وتسيير الأعمال؛ ثم الأسباب 
التي هي عوامل النجاح في الحياة بتلك القواعد التي كان لي جهد في المستشفى مع 
المرضى البدو ولقد دعوني بالمطوع؛ التف حولي منهم الكثيرء وكنت حملت معي 
بعض الكتب المدرسية في التوحيد والفقه رغم أن المستشفى تابع للجامعة الأمريكية 
في بيروت وبه إرساليات التبشير تكثف نشاطها بين المرضى المسلمين؛ قمت بدور 
إيجابي في التحذير من تقبل النشرات والكتيبات التي يهديها القسيس كل يوم أحد؛ 
حيث يؤدي الصلاة ة مجمع المرضي المسلمين وهم لا يطمعون في تنصيرهم ولكنه 
التعبد الذي يلزمون به كأداء وظيفة رتيبة والقيام بالواجب الوظيفي ومن هنا كانت 
تقام صلاة الجماعة لخمسة أوقات حل تجاوز ذلك إلى أداء صلاة الجمعة ف 


المستشفى من غير استئذان من إدارة المستشفى؛ E ERE‏ 
صلاة الأوقات فكل جناح من المستشفى يقيم عنده صلاته ولو لنفر يسير؛ ؛ لقد دبت 
الحياة الإيمانية في صفوف المرضى حين نذكرهم بالله والبعد عن الشهوات المخلة 
بالشرف والدين؛ إذ أن بعض المرضى يتسللون إلى بيروت للسمر ومعاقرة الخمر 
هدى الله من شاء هدايته وساعدني على ذلك الطبيب الكردي الذي جاء للتدرب عقب 
تخرجه من الجامعة الأمريكية في بيروت إلا أنه كان يبدي حماسا ضد جمال 
عبدالناصر والوحدة بين سوريا ومصر مما جعل السوريين من المرضى لا يميلون 
إليه ولا يرتاحون لحديثه وكان التصادم والجدل بين هذا الدكتور والسوريين 
والعراقيين انضبار جال عد الاسر !إلى أن طا راهن الستشقى طرد هذا الكو 
الكر دى المتتمي لحرب التحرين 

وبقي العمل في تجميع الجمع وإلقاء الدروس في حدود لا يلفت النظر. نا 
كان اك احتجاجات على القسيس كروكن عقي طرد رر اکر ی الف 
كان لهذين الحدثين نشاط القسيس بين المرضى وإبعاد الدكتور الكردي صدى في 
غرف المرضى وتجمعاتهم بطلب طرد القسيس إذ لم يكن طبيبا يعالج» ولا موظفا 
إداريا يؤدي عمل ونسبة النصارى في المستشفى أعداد قليلةء والأطباء لا يحضرون 
لصلاة ة الأحد» وحتى لا تعود خا لد عه أ الشف ا ا 
الدكتور شارل القسيس أن يخفف من زيارة المستشفى وأن لا يخاطب المسلمين في 
الديانة: : الإسلام أو النصرانية ل 

EE TE‏ فى Ce‏ يني واقمنا صلاة 
E TT TS‏ 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الحديث معهم في قالب النصح من أجل الصحة لزاما علي ولو من باب المجاملة 
إغلاق غرفتي علي وعدم السماح بالزيارة ويكفي صلاة الجمعة. 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


ببروت ملتقى الفنام ومجمع الأخلاط 


قد لا تحكم على السحنة اللبنانية أهي فرنسية أوروبية آم عربية شرقية؛ قد رقت 
أصوات الكثير من اللبنانيين ونعمت بشرة الوجوه بفضل الادهان والتجميل والتزيي 
بزي الخواجات؛ أعني النصارى فالمهم عند السواد منهم: حسن الزي وأناقة المظهر 
الجميل وعذوبة المنطق وحسن العرض والطلب؛ مما جعل لبنان ملتقى الشعوب وهو 
المركز التجاري العالمي ومنبر الإعلام لمن يشتري ويزيد؛ مطابع تلفظ اصناف 
الكتب ومصنفات الديانات والمذاهب والاتجاهات؛ ساحة البرج في بيروت ساحة 
التفرج على أصناف البشر من عرب وعجم لا تكاد تخلص من منظر إلا ويسابقك 
المنظر الآخر؛ وعرب الخليج هم صيد العرب وهم أقرب إلى التأثر مما يشاهد 
ويرىء بخلو الذهن وسخاء اليد ووفرة المال؛ وإن شئت فقل: ضعف الدين وتسلط 
سلطان الشهوات؛ فهذا مسرح الفاروق تكتظ أبوابه بلابسي الدشداشة ومنكسي العقل 
درجوا على مدارج المسرح وألفوا ما فيه من المستنقع؛ وإن كان في نظرهم يسر 
ويفرح؛ أما طرابلس لبنان فهي المدينة الثانية بعد بيروت وبها الأكثرية من المسلمين 
لبناني الأصل؛ ولكن لا تخلو من تأثر الجارة بيروت؛ طلب زميلي ونحن في 
طرابلس أن ندخل أحد الكازينوهات بغرض الاستطلاع ومشاهدة ما لا يستساغ ة 
نظر الفندين )تاجرد عن طليقه وجلتنا نحو المتكى وكا ملم باللوالر الحمر له ول 
نفقه هذا المعنى إذ لم يكن لنا عادة في المسامرة ولا في المغامرة؛ عرضوا علينا ماذا 
نشرب؟ فقلنا: ا فجاءتذا تان كل و احده بلجا حزيق من ی و 
وعرضتا علينا الدنس بمعنى الرقص أو استماع إلى أغنية تعجبنا؛ فاعتذرنا عن هذا 
رذاك ركن كان المقهى بض بالأسسوات والنيرات والنعات؛ واستانا مين النظر 
والخبر وقمنا نريد الانصراف؛ وضعنا ليرة واحدة على الطاولة عن الأربع 
الزجاجات حسب ما هو مسعر خارج المقهى؛ إلا أن الأمر لم يكن كذلك فقد طلب منا 
دفع عشرين ليرة لبنانية لكل زجاجة خمس ليرات فكانت الوصمة؛ اعتذرنا 
مرة ندخل فى الكازينوهات ونحن من البدو ذ ليرات وسامحنا ا 
فأبى إلا دفعها أو البوليس. 

أما الجبل عالية وآبو حمدان وحمانا فكل المصطافين في جنة لا تكاد تصف ما 
فيها قصور شاهقة ومراتع الإبل لمشايخ الخليج؛ تشم عبيق الأزهار وستظل تحت 
أعمدة أشجار الصنوبر وترقى على صخرة وتهوي إلى نهر؛ لقد كان ممن يصطاف 
بعاليه حاكم قطر: الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني؛ وكنت على صلة بالعلامة الشيخ: 
محمد بن مانع جليس الحاكم ومستشاره؛ وأتردد لزيارته وإن كان قد بلغ سنا أعجزته 
عن المنادمة والمحادثة إلا أنه يبش في وجه الزائر ويفرح بالمسلم؛ وفي حمانا مركز 
الاستشفاء أسس خصيصا بعلاج الدرن والالتهابات الرئوية» وفيه ومنه أكتب 
مذكراتي وأستنزف ما بقي في ذهني من تلك الذكريات؛ وفي حمانا التي نسيت الكثير 
منها وبقي ما بقي لأسجله وأستذكره بعد ثمان وأربعين عاما كنت في عز الشباب 
وعنفوان النشوة؛ ولكن مصرع الأمراض وعجلة الأعراض كانت هي الباقية في 

نقله لأجيال قادمة وربما الأقربون أولى بقراءته واستذكاره. 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
النارسات أو الممرضات 


هن من الراهبات المتدينات سعاد ويسرى وبرناديت وماماء فالاولى كانت 
تناولني الأدوية بالتوقيت الز منتى حسب التقارير الطبية؛ والأخرى تنادمني الحديث 
وتفتح لي باب الأمل في الشفاء والعودة إلى الوطن؛ ويز اديت الخالكة خاصنة بالمتشفل 
لإعداد الخيزران والخياطة في خدمة المرضى؛ أما الرابعة (ماما) فهي التي تسهر 
ل Oa r aT‏ ا 
ال حاجة فذهيت وال نال رفي تقول: : هذا E POE‏ 
يقوم واحد يرغب فيه فكان نصيبك؛ إنها (الماما) لكبر سنها وصبرها على متابعة 
المرضي في نومهم فلا تسمح لمريض بالسهر ولا رة أصوات المذياع ولا 
بالمحادثة لأحد؛ إذ كان التوقيت لوجبات الطعام كالتوقيت للنوم والراحة في اثناء 
النهار لد ع N‏ اي OES O‏ ا ا e‏ 
لكل مجموعة من المرضى أر من بلاد روسيا الذين هاجروا إلى لبنان لتكائر 
النصارى وغلبة المسلمين في ال دد؛ إذ المسلمون الأكثرية عددا بحكم التناسل 
الأوررييين وي الغرب خلاف المشرق المي ا المسلمين والآرمن وال كانوا 
RES‏ ع E‏ مسمى النصارى وهم أقل درجة من 
منقودةة لذا كانت مهمتهم تتخليف لمر والات لجح تفيل يقلي 
0 ا ع PET‏ وراك TOE‏ 
بإزالة العانة بعد فراغه من التدليك الظاهري؛ كسب هذا الأرمني ود الكثير من 
المرضى وأغضب البعض لقد رة بعضهم على خدمة نفسه في الحمام إلا أن الأمر 
اف ا و ل و 


فتحييكن 

بفتح الياء والكاف» لبناني من أهل طرابلس 
التقيت به في عام ۹ه في طرابلس لبنان» وقد أسس جمعية أسماها جمعية 
الأخلاق» التف حوله جمع من الشباب المتدين وقاموا بحملة سياسية إعلامية ضد 
جمال عبد الناصر إبّان الوحدة مع سوريا ومصرء فكان لهم دور في توجيه الشباب 
اللبناني توجيها إسلاميا بعيدا عن النظرات القومية والأحزاب الاشتراكيةء وقد استقوا 

أفكارهم من الدكتور مصطفى السباعي زعيم الإخوان في سوريا. 
اموي اص هه سما a U ER ET‏ جه 
وبين حزب التحرير» فسمى جمعيته الجماعة الإسلامية فرارآ من التسمية 
بالإخوان» فيكون له ما لهم وعليه ما عليهم, ولمناداته بالحكومة الإسلامية والدستور 
الإسلامي فقد يقع عليه انتماؤه لحزب التحرير الذي أسسه تقي الدين النبهاني, 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


فتخلص من الاتجاهين الإخواني والتحريري؛ وإن لم يكن هناك خلاف في المبدا 

التقيث بالشيخ فتكي يكن في جلسات متكررة وإن لم يكن هفاك صتحبة از 
صداقة إلا أنه يحترم الوافد والزائر لجماعته ومركزه» كان لهم جريدة تدعى 
بالمجتمع ثم حولوها إلى الشهاب» وقد توقفتا معا لما فيهما من حرارة وتوجه سياسي 
إسلامي» يشجب المبادئ والاتجاهات غير الإسلامية. وربما تعرضتا لبعض 
كر ره مع وس ع ارم مشي عو لصوي 
عل کن فح يكن بل جاه عد توصل ا ان ر 
و EY‏ لجماعته بعد مايزيد على ربع قرن ن من 
المحاولة والجهة لخدمة الدين عن طراقٍ | باسة ومجالس اران وكيما ا أنه 
ولأول مرة في تا برلمان لبنان توقف جلسات المجلس لأداء صلاة الجمعة. 
ويقال: إن هذا بكأثير آل يخ فتحي يكن ومطالبته بذلك» وهذا شيء حسن 

ألف الشيخ TER‏ يكن ركف الكتيبات ومنها مشكلة اندع : و الكاة فان اتف 
مقبولا إلى حد ما إلا ن ما يكتبه ليس فيه جديد» فهو ترديد أفكار من قبله من کثاب 
الإخوان كسيد قطب سس الا ؛ وترديد وتكرير لمنهج الشيخ حسن البناءء 
وخطط تر بيته للشباب ١‏ لاا كن لعن تنش فتحي يكن صفة ريادة وقيادة في 
الإبداع والتفكير غير حسن OS‏ الإنشاني فيما يكتبه لإلهاب حما 
ع ا حسن البنا | 

هذا ولا يفوت اللترية اة اا | عية: : علم الفقه والحديث لدى الشيخ 

ورمع كو عدم E‏ كا الكل درق رهن 
عن ا طرف ا ون وان ري 
كتبه الإما حسن البنا رحمه الله. 

حارلك فى لقاء مع الشره ف ) يكن في زيارات متعددة بعد العام 1١5/5‏ ه أن 

يكون على صله بعلماء المملكة؛ وبالاخص من هم على مستوى الاجتهاد والفذوى» 
من لبنان يعرفون حقيقة وضعنا وما يعانيه من أزمات ومشاكل اجتماعية وسياسية 
وقد عرض عليه دعوة لزيارة بعض الهيئات القائمة في المملكة رسميا فاعتذر يعدم 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


' الأقدار في عام ه أن أكون في الشام دمشق عاصمة 

الجمهورية العربية السورية» والتي كانت تلك الأيام قد توحدت ؛ ع جمهورية مصر 
فكانتا جمهورية متحدة. 

وفي فندق الوردات الثلاثء الفندق المتواضع والذي لا يتجاوز آجرة النزول 

فيه ليرة ونصف الليرة السوريةء وكانت الليرة آنذاك تعادل الريال وربع الريال 


لقد انطبع في ذهني ذكريات كثيرة عن بلاد الشام العاصمة الآموية؛ وفيها 
الأكان الد نة والاكار الاسلامية والعثمانية رفيها من العلماء والقادة 00 دشم 
الضغوط الناصرية ورغم التشدد القومي والحزبي؛ حزب البعث الاشتراكي؛ نعم 
أبي سفيان ES‏ فأسسها عاضبمة للذولة الأموية: وقي هذه العجالة الي 


أكنها في ذاكرتي» وبعض ما سجلته أثناء زيارتي الاأولى لسوريا والتي شملت دمشق 
وحمص وحماة وحلب واللاذقية» غير أن استقراري وارتياحي كان في دمشق؛ 
وكانت مدة الإقامة في أول زيارة إلى سوريا في العام المشار إليه ثلاثة أشهرء. كانت 
في الصيفء ولا أنسى ذلك الرغد في العيش ورخص الأسعار وتواجد الأشياء 
الضرورية وتنوع الفواكه؛ مما لم نعهده أو نعرفه في 
تلك الزيارة الاستجمام والراحة بعد علاج في لبنان دام عاماً ونصف عام. 
المكتبة الظاهرية : 

كان أول ما علق بذهني فور هبوطي الشام أن أرى المكتبة الظاهرية وأستفيد 
من شيخها الشيخ محمد ناصر الدين الالبانيء فكانت أولى الخطوات إلى المكتبة 
لظاهرية» وهي مكتبة قديمة أثرية بها أنواع من الترات العلمي والثقافي. 

كان ا دافن و الققص فيه يدرف ا والبكنة ر 
كتب الحديث والمراجع» زرت المكتبة الظاهرية ورأيت الشيخ ناصر والطلاب 
يتوافدون إليه زرافات ووحداناء ور غم أن الغرفة المخصصة له لا تتسع لأكثر من 
م اا و 
في او 

تكررت زيارتي للشيخ ناصر ذ في المكتبة على عجلء وفي دكانه الذي كان 
يشت نه بتجلى اشاعات ١‏ الث كس اندها عسية رات الخرقت رهاس ري 
عليه كثير من علماء الشام فيقال: الصباغ والدباغ؛ وهكذا الساعاتي ومثله القصاب 


ل N‏ اشر قوت ارا 


مع الشيخ ناصر في حلب : 

ا بح ب ET ETE‏ مؤسس هذه الجمعية 
a‏ رع 

كان من ثمرات هذه الجمعية أن طلبوا من الملك سعود منحا دراسية لطلاب من 
سوريا للدراسة فى المعاهد العلمية بالرياض؛ فكان ذلك بحمد الله. 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


وقد كان هؤلاء الطلبة هم غرس نواة للدعوة السلفية في سوريا بعد أن عادوا 
متخرجين من المعاهد العلمية وكلية الشريعة. 
الشيخ محمد نسيب شخصية قوية وأديب شاعر ملم بعلم الحديث والتفسير» 
وكان يتطلع إلى زعامة دينية تحت راية السلفية في سورياء إلا أن الضغوط الناصرية 
الأحزاب الاشتراكية والطرق الصوفية» وهي أشد وأنكى على السلفية لم تفسح له 
فرصة لتحقيق طموحاته. 
كان آولئك حجر عثرة بل سذا منيعا في تقدم العمل الإسلامي السلفي كعمل 
تنظيمي متطورء غير أن الشيخ ناصر بقي مرجعا للفتوى والاستفسار والرد على 
الصوفية بكل وضوح وصراحة. 
كان للشيخ ناصر برنامج شهري يتجول فيه على مناطق في سوريا (حمص» 
حماة» حلب)» واستقراره في الشام» حضرت أحد جلساته وهو يناقش من ينفي علو 
الذات» فقال الشيخ ناصر: عليك أن تثبت أن الله في جهةء وإن لم تفعل فأنت تعبد 
عدماء فصعق الرجل وقال: كفرتني يا شيخ ناصرء وكانت مناقشته فيها شدة وقوة 
ومراغمة تفتقد اللين والحكمة ومحاولة هداية الآخرين؛ وكأن الذي يهم الشيخ هو 
إقامة الحجة عليه : 
وفي حمص كان نزولي عصرا حيث توجهت إلى أحد المساجد لصلاة العصرء 
شيخ وقور فدلفوا أبصارهم إلي فدنوت منهم وسلمت» 
: من أين 0 :من الجزيرة العربية» قصدت من ذلك التعمية حتى لا أنسب 
إلى نجد الوهابية في أول تعرفي إليهم؛ ولكن الشيخ قالء أنت سعودي ومن الرياض؛ 
: ألست وهابي» قلت: نعم» نحب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأنا على 
: فكيف تزور القبور وهذا خلاف مذهب الوهابي» فطلبت من الشيخ أن 
يرشدني إلى قبر عمر بن عبدالعزيز وخالد بن الوليد» ومّن هنا من الصحابةء ولعل 
فضيلته يكلف من يراقبني فيما آقوله عند قبور الصحابة وهو ما عليه محمد بن 
عبدالوهاب» فزال عن ذهن الشيخ ذلك التصور الخاطئ بعد لقاءات متكررة. 
بعد زيارة المقابر» أوكل بي الشيخ شاب اسمه منذر إسماعيل شركسيء فكان 
بصحبتي مدة إقامتي في حمص يومين» وقد أحرجني حين أصر على أن أبيت في 
بيته ضيفاً له» وذكر أنه يسكن مع والديه وإخوانه واخواته ولیس هناك حرج عندما 
تنزل ضيفا علينا فأجبته ليلة واحدة مع عدم ارتياح» وخاصة أنه شركسي وآثار 
الحاجة والفقر ظاهرة على فرشهم وأوانيهم» جزاه الله خيرا على الإكرام والمحبة. 
أخذني منذر إسماعيل ليعرفني على حلقات الذكر وشيوخ حمص فتعرفت في 
يومين على حلقتين» حلقة ذكر وحلقة تعليم في مكانين مختلفين من حمص. 
حلقة الذكر: 
سمعنا شهيقا وصياحا آشبه بنهيق الحمرء وهم يكررون: هوه هو الله هو هوه؛ 
يسمعها البعيد. 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


as‏ ا 
لقد أشار علي رفيقي بالدخول في الصف والمشاركة في الذكر؛ ففعلت ذلك 

حتى لا نلفت الأنظار أو تثور الفتنة بين سلفي ومبتدعي. 
بقينا في الصف قرابة نصف ساعة؛ فآشرت إلى صاحبي: هل آجلس أو 
أنصرفء ولكنه قال: لا مانع أن تجلس؛ فجلست مع صمت ونظر في واقع هؤلاء» 
وكانت الطبول قد رصفت على الحيطان» وذلك عندما يفترون من الذكر يتناولون 
الدف والطبل ليكون ذلك أنشط لهم كما زعمواء وبعد ساعات طويلة جلسوا وهم 
يضحكون ويتبادلون الحديث والتندر» بل ورايت منهم من أشعل سيجارته في حلقة 


هذه صورة شاهدتها في حلقة الذكر في حمص» وبئس ما صنعواء أخبرني 
صاحبي أن أكثرهم جهال وليسوا بالعلماء» والعلماء لهم حلقات فيها البحث والمناقشة 
ل الفقهية والعقدية فهيا بنا إليهم. 
جلسة العلماء: 
توجهنا من حلقة الذكر إلى مجلس العلماء في حمص» وكانوا قرابة عشرين 
) دخلنا بلا استئذان وكان المجلس قد امتلا فجلسنا آنا وصاحبي! 
ولكن كان منظري يشير إلى غربتي من البلد. 
وبعد انتهاء البحث فيما بينهم سالوا منذر إسماعيل: من هذا الشاب ‏ :هو 
والوترء وقال الجميع: عجبا لكم؛ ففي سوريا من ينتسب إليكم وهو يصلون التراويح 
الذي ل يتمذهب باك من المذاهب الأريعة؛ فلت ليه اما نحن فى السك لعي 
حنبلي» ففرحوا بذلك فرحا شديداء وقاموا يعانقونني واحدا واحداء ثم عادوا إلى 
البحث والمناقشة بين وهابية السعودية ووهابية سوريا وما بينهما من فوارق 
واختلاف» ونكرؤا مسال انفزاد يها الح تإصبر فما يفت نه أو يقررره تلامذتة 
العودة إلى دمشق 
سوريا لشاف 5200 الشافعي» د شيخ الطريقة النقشبندية, أ 
E‏ المريدين يتفن باسلوبه الساخن في جذب الشباب اليه لقد 
)0 1 ((“ وهو مقام يتردد عليه الزوار E‏ 
وحول هذا المقام أو بالآاصح الوثن» يسكن الشيخ أحمد كفتارو» وبجوار منزله مسجده 
الذي بم فيه الصاو ات :و حلكات الذكر والتعليم. 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


كان لقائي الأول بالشيخ أحمد في مجلسه حينما قال: لقد زار الرئيس جمال 
زيارته حين نزوله دمشقء ولكن الرئيس رفض 

مقابلة العلماء» ومع هذا فقد ذهب هو بنفسه إلى زيارة بيت الأساقفة والقساوسة من 
نصارى الشام» وسؤالي للشباب: لماذا هذا الصنيع من رئيس جمهورية عربية 
إسلامية وهو مسلم يرفض مقابلة علماء المسلمين في ديارهم ويذهب هو لزيارة 
رجالات الدين النصرانى؟ فما هو الجواب؟ 

تردد الشباب في الإجابة وقال هو: إنما آنا آجيبكم؛ الرئيس زار النصارى لأن 
لهم وزذ وقيمة عند آتباعهم» وكأنه زار كل النصارىء أما نحن علماء المسلمي 
وزن ولا قيمة لنا عندكم تخولنا أن نلتقي بالرؤساء» فضلاً عن أن يزورونا في بيوتناء 
أليس هذا هو الجواب يا شباب؛ قولوا: 

ا قال الشيخ 


ا الان + وولو مامتا با ویالرسول واطتا شم تول مرن متم شنا 


بد دَلِكَ وما أَوْليِكَ الْمَؤْميِينَ € 14 : ]  :‏ إِنّمَا ألْمُؤمئُوست ألَدِينَ إا 
كر أله وت فلوم وإدا یت عل نه رادم إبتناوَعك دهم تولو © 4[ : 1 
ثم عرف الإيمان وق : الإيمان هو نور ينقذف في القلب الطاهر ويشع في 
والابتعاد عن محارم الله ثم أورد أحاديث: 
- ((الإيمان عفة عن المحارم؛ وعفة عن المطامع)) 1 ۰ نعيم]. 
- ((الإيمان والعمل اخوان شريكان في قرن لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه)) 
[رواه ابن شاهين في السنة عن علي]:, 
لسانك و واشزف الفجرة تهجر e‏ وأشرف الجا أن قت ف فيغفر 
((. 
- ((أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معلك أينما كنت)) ارواة الطبراني وأبو نعیم]. 
ب أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك ف فى ذكر الله 
is‏ اكه وان تقول خیرا أوتتصمت) | 


1 

ا 

EREN ل‎ 

وف المبتدع» فقد عرف النبي 4: ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)). 

ومع تعريف الإيمان اللغوي وتعريفه الشرعي يتجلى الخلاف بين ما عليه 
السلف وما عليه المبتدعون» ومع هذا فقد واصلت حلقات تعليمه ودروسه بعد كل 
عصرء وفي المغرب تقام حلقة الذكر لخواص المريدين» وقد اشتركت في تلك 
الجلسة في ضوء خافت بعد المغرب يوما ما حيث رددوا الأذكار والأدعية بصفة 
الخشوع والتضرع» ولكن الذي لم أفهمه أو يفهمونني إياه هو قولهم: الرابطة الشريفة. 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


ل بالدافذة التي لا يمكن لوصول إلى اله إلا ROTI‏ 
وحضور عظمته في القلب يقترب منك تصور الذات الإلهية» وهذا هو معنى الرابطة 
الشريفة والتي هي من مستلزمات أورادهم اليومية. 

حا امس و ار م ا ا ل E‏ 
اله إن لم سل إلى بر جلة القناءء ا ا علد الخ الأكدر 
ويكون ممن يربي الأجيال أو بالأصح يكون شيخ طريقةء كنت أعرف هذاء و 
أدخل معهم في بحث أو نقاش عن مشروعية أو بدعية هذا الصنيع لأنه لا فائدة في 


مع بعض مريدي الشيخ: 

لقد تلطفت لبعضهم ممن يحضرون حلقات الذكر وآبديت له رغبتي في الحديث 
معه» ولكن ليس في المسجد ولا في حلقات الذكرء. دعوني إلى منزل أحدهم بحي 

رت بالحديث عن محيي الدين بن عربي وأنه من أصحاب وحدة الوجود 
ين أن كل موجود هو عين المعبودء فأنكروا ذلك وقالوا: هو من علماء الصوفية 
وهو محيي الدين بن عربي» فقدمت لهم رسالة مما كتبه الجد الشيخ حمد بن عتيق 
وهي «الفرق المبين بين مذهب السلف و بن سبعين وإخوانه الملحدين)» 
يقرؤوا هذه الرسالة ويكون لقاء بهم حول بعث هذا الموضوع» أعني وحدة الوجود 
والشيخ ابن عربيء ولكنهم أبو كل الإباء المناقشة والبحث والجدل؛ وطلبوا مني 
الانضمام إلى حلقة الذكر ومتابعتها فستنجلي عنك هذه المخيلات أو المفاهيم الخاطئة 
يفتح الله عليك آثار علمه ورحمته. 

واها الجثل والفقاش ذيو يثراك للفقواء. و الطفاء المتحز ين والز اغنين ففي ار 
العبادة كالذكر السريء وبهذا عرفت أنه لا فائدة و فى المرلنين رت معهم فى ا 
مسائل العلم» وبالذات في العقيدة. 

وقد اشمأزوا بعض الاشمئزاز حينما عرفوا أنني من نجد وممن تتلمذ أو قرأ 
كتب ابن تيمية وابن عبدالوهاب» وعلى صلة بالشيخ ناصر الدين الألباني شيخ 
الحديث في الشام. 

ل لك ار الوم ركه و 
تنكروا 5 ويعني بهذا طلبة من سوريا ذهبوا إلى 1 كما نڪر ممن ينتمون 
إلى الوهابية في زعمه. 

لقد تأثرت بهذا الكلمة » وكان بجواري أحد مريديه ممن عرفته فلزمني قائلة: 
لق حلم الوح يوجودك في هده الجلقة ا أن يتك حن الو هاريية الأول ديرا طرق 
ذلك الو ابية أو من يكالقف ولكن: تال اة ذكر هذه الضة نقلت لةه كيف والثاس 
كثير» هل علم الشيخ بوجودي» فقال: هو يعلم كل شيءء يعني بذلك علم المغيبات» 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


نعوذ بالله من الفتنة» ولعل هذا مفهوم خاص لهذا الطالب ولا آظن الشيخ كفتارو 
يدعي علم الغيب. 

كانت هذه الزيارة الأولى للشيخ أحمد والتي تكررت في استماع دروسه وحلقة 
تعليمه؛ وفي عام 05٠4١ه‏ كنت في مهمة رسمية خاصة للشيخ أحمد كفتارو وبمعية 
الج الفاضل الشيخ سعد الحصين» وذلك لتقييم معاهده وامكانية التعاون معه؛ فكان لقاؤنا 
بالشيخ كفتارو لقاء رسميا فيه مجاملات» والحديث العام عن شؤون المسلمين» وأخبرنا 
أنه قدم من روما لمقابلة البابا في الفاتيكان ويفتخر بهذا اللقاء بين الديانتين الإسلام 
والمسيحية فكأنه هو يمثل الإسلام» وذلك يمثل النصارى؛ وبلقائهما يكون التقارب. 


جمعيات في سوريا : 

وفي الزيارة الأخير 1 ه. زرنا بعض الجمعيات الإسلامية 
والتي آذن لها الحزب الاشتر واكن ال لانتل وبعارسة نشاظها N‏ 
E E EE TE SS E‏ 


5 جمعية الأإنصار: وتقع في حي الأكراد من دمشق ويرأسها الشيخ أحمد 
كفتارو مفتي الجمهورية العربية السورية؛ وتقوم بنشاطها من خلال مسجد ابو النور 
والمعهد الشرعي للدعوة والإرشاد» وكلية الدعوة؛ وجميع طلابها وطالباتها سبعمائة؛ 
ومناهجها دينية في الغالب مضاف إليها بعض الدروس العصرية: اللغة الإنجليزية 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والفلسنة ' زفي مجانية: تقوم على التبرعات 
تمك المبتاعداث المالية الضير و ة لطلديها الفقر ا 
خارج سوريا؛ ومنهجه يماثل المعاهد الدينية الأخرى إلا أنه يختص بالمذهب الحنفي 
والعقيدة الأشعرية وشهادة المعهد معادلة من الأزهر. 

-. جمعية الفرقان: لمهاجرين من دمشق؛ وابرز نشاطها المعهد 
الشرعي» ويقع تحت جامع المرابط» وقد قام على تأسيسه الشيخ أمين المصري - 
RR E‏ 
افريقيا وتركيا ويو تراه ومديرء الق عبدالله دك الباب بلقي المعتقا. 

ل ل ا ا 
بلجرث شي في بلاد غامد» وقد سمي هذا المعهد معهد الرئيس حافظ الأسدء وقد عاتبناه 
على هذه الضمرة إلا انه لبدى مدر رات لهذ ا وهو أي - الشيخ عبدالله - من 
تلاميذ الشيخ ناصر الدين الألباني إلا أنه أسيء الظن فيه بانتظامه بعمل حزبي؛ وهو 
فيما أعلم بريء كل البراءة من أي تنظيم حزبي سياسي» ولكنه في حالة جيدة من 
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العمل المثمر في خدمة القرآن وعلومه وهد .الله الجميع وهدانا وبصرنا بما ينفع في 
دنيانا وأخراناء والله ولي التوفيق. 

وممن قابلنا في هذه الرحلة : 

-١‏ السفير السعودي الشيخ أحمد الكحيمي؛ وقد قابلنا بما عرف عنه من نشاط 
وحيوية وحسن استقبال ورغبة في التعاون؛ وله خدمة طويلة في أرض الشام حيث 
كان سفيرا للمملكة في الأردن خمسة وعشرين سنة كما عمل في لبنان قبل نقله إلى 
سوريا. 

5 الشيخ حمزة عابد الملحق التعليمي السعودي في سوريا؛ وقد قضى أكثر 
حياته في خدمة التعليم موظفا في وزارة المعارف؛ ومن آخر الوظائف التي شغلها 
قبل عمله في الخارج مدير عام للثقافة؛ ثم مدير التعليم؛ وهو رجل معروف 
بالإصلاح وحسن الخلق والرغبة في الخير؛ ويمكن الاستفادة منه في بعض مهام 


2 الشيخ عبدالقادر قدري الأرناؤوط المحدث المعروف؛ وقد لازمنا أكثر 
NEE RS‏ ا AEE‏ 
الدعاة وأعلمهم؛ وا OE‏ رقا عند رد ا 


ار م SNS SEE ENE REE‏ 
درس في كلية الشريعة في الرياض؛ وهو من أبرز تلاميذ الشيخ ناصر الدين 
وعلى منهجه في الدعوة. 
0 الشيخ عبدالله علوش في دوما من ضواحي دمشق؛ د > في كلية الشريعة 
فى الرياض ويعمل مدرسا رسميا في مدارس وزارة التربية الس ورية وإمام لجامع 
دوما الكبير؛ ويقوم على مدرسة للقران في مسجده. 

35 الشيخ عبدالرحمن الحكواتي يقيم في حلب ولا يمارس عملا منتظما في 
الدعوة؛ قبل المعهد الشرعي في ادلوب الذي كان أحد مدرسيه بسبب الفتنة؛ وقد كان 
في أوغندا داعية تابع 

N‏ الشيخ محمد حبش إمام مسجد الزهراء في دمشق (المزه) من أنبل تلاميذ 
الشيخ أحمد كفتاروء شاب في الثانية والعشرين من عمره؛ يدرس في السنة الأخيرة 
في كلية الشريعة بدمشق» ذكي يتوقد نشاطا وحيوية؛ صلينا معه الجمعةء وكانت 
خطبته في معجزات النبي + يله وقد حث المصلين على قبول ما صح منها في القرآن 
والسنة؛ ونبذ ما لم يصح من الأحاديث الضعيفة والموضوع ورد أقوال من نفاها 
جملة وتفصيلا؛ وقد قضينا معه نصف النهار في البحث والمناقشة» وكان يجهر 
ويرفض الخرافات التي ترد في ذكر.بعضن الصالحين والموالد, 

- الشيخ عبدالله دك الباب؛ شاب سلفي المعتقد يدير المعهد للعلوم الشرعية 
الاخ لجمعية إببغاف طلاب :لطم الإملامية في باب الجابية بالمشق. 

5 الشيخ محمود الحلو جامعة دمشق ومن تلامذة الشيخ 
ناصر الدين الالباني وينهج نهجه؛ ويؤم ويخطب الجمعة في قطنا غرب دمشق. 

-. الشيخ عبدالرؤوف ابو طوق؛ وهو خطيب مسجد كبير في دمشق بنا 
التاجر أكرم عجه؛ والشيخ عبدالرؤوف من أحباب الشيخ أحمد كفتارو وينهج نهجه. 
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© © ©وممن عرفت 4 سوريا 


الشيخ / أحمد كفتارو 
مفتي سوريا وأبرز علمائها الرسميين 

تعرفت عليه عام ه حينما كنت آرتاد مجالس تعليمه في حي الآكراد 
بضاحية دمشق من جمهورية سوريا ولم يكن هناك أي لقاء مباشر إذ کن محاطا 
بالأبهة الصوفية والاحترام المقدس لدى آتباعه وآشياعه»ء ولكنني أمضيت شهرا في 
دمشق أرتاد مجالس تعليمه ومذكراته في الجامع الأموي وفي مسجده بحي الآكراد 
عرفت رجلا ذا ذلاقة لسان وساطع بيان ونعومة في التعبير ودقة في التفكير 
يستقطب تلامذته ومريديه بضرب الأمثال والحكايات القصصية ليظهر منزلته 
القيادية بين أتباعه وأشياعه.» قال ذات يوم: لقد زار الرئيس جمال عبد الناصر دمشق 
وذلك أيام الوحدة بين مصر وسوريا فاستآذن علماء الشام للسلام على الرئيس عبد 
الناصر فرفض مقابلتهم» ولكنه مع هذا ذهب الرئيس عبد الناصر إلى زيارة 
القساوسة النصارى في بيوتهم» أتدرون لماذا يا شباب يرفض الرئيس عبد الناصر 
مقابلة علماء الإسلام ويذهب هو بنفسه لزيارة رجالات الكنيسة؟ فأجابهم: 
النضارى لقادتهه.وقساوستهم؛ أليس هذا :هو السر؟ فقالؤا .. 

بمثل هذه الحكاية أو القصة الواقعة يتسلم الشيخ أحمد كفتارو مركز القيادة 
حشرت ناح ادك E EET SN‏ 
معنى هذا؟ فأجابوني بأن المعنى أن تربط قلبك بالشيخ» والشيخ يوصلك إلى اللهء فلا 
فى كلب ر مسلم لشم على ا 

هزار هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في 

الرياض وطالب إرسال وفد منه لزيارة مدارسه ومشاريعه التعليمية فوقع التكليف من 
قبل سماحة الشيخ ابن باز علي وعلى زميلي الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصيّن 
وكلفنا بزيارة الشيخ أحمد كفتارو في دمشق لإعطاء مرئياتنا حول التعاون معه 
ودعمه ومساعدته» فالتقينا بالشيخ أحمد بعد عودته من روما وزيارة الفاتيكان» فكان 
في حديثه عن البابا والفاتيكان ما استغرق جل الوقت إذ كان معجبا غاية الإعجاب 
دسية رجل الدين النصراني ومكانته بين أتباعه» فكأن الشيخ يطمع أن يكون كذلك. 

الشيخ أحمد كفتارو بقي ولا يزال مفتيا لسوريا أكثر من ثلاثين عاما وهو 
شخصية لبقة حذرة» وفي حديثه ما يسلب الألباب مع 5 تصنع التواضع وبعد نظره 
واستقطابه القادة من غير الإخوان المسلمين» ey‏ ا 
مصطفى السباعي ومع حركة الإخوان في سورياء كما كان يختلف مع النهج السلفي 
كل الاختلاف» لكن السلفيين في سوريا ليسوا أهلا لرفع الخلاف ولا مسأواة بينهم 
ITE NIS‏ 
حركة مناهضة لتو جهاته الفيادية فى سوريا. 
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ف هرر فطل قر تاقار ول عن يك اننا ته ات ع 

هي عليه من تنظيم وإتقان وجودة إلا أن المنهج لا يمكن أن يتغير أو يعدل فيه شيء› 
ومن الجدير بالذكر أن حي الأكراد وهي القبيلة التي ينتمي إليها الشيخ أحمد فيها 
بي الدين بن عربي صاحب ( ) ومن أرباب وحدة الوجود» وهو 

ليس؛ دث وإنما هو مزار ومشهد ووثن يُعبد من دون الله للاستعانة والاستغاثة 


إسماعيل بن عتيق 2 سوريا 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
)٤(‏ الأردن 


لم يعلق في ذهني من ذكريات ما يوجب تحريره وتصديره للقارئ ¿ الكريم» 
حيث كان زيارني اران متاخرة وف مهمة رل دم سوى بصبغة اا یر ار 
يوجب تكريره ولانبيما أن الأعمال الردمية لا یک ر كا قر بعراك ا 
عن خلفيات العمل ولا هوية الكاتب فقد تحمل على غير محملها الطبيعي؛ وممن 
ا هذه الزيارة بعض المشايخ المهتمين بالدعوة والإرشاد؛ وممن لنا بهم سابقة 


-١‏ فضيلة الشيخ يوسف البرقاوي: عالم فاضل يتعاون مع جمعية الأوقاف» أو 
لعله المسئول الأول في مدينته ببرقاء وهو ذو حماس ونشاط في الدعوة» قوي البنيةء 
E es a CRS SES‏ و فى r eS e‏ 
السلفيين أو المنتمين للسلفية يعتمدون | على قوة الحجة وضعف الخصم وقوة الدليلء 
وهذا شأنهم مع أصحاب الطرق والبدع» أما في السياسية فإنهم يضربون صفحا عن 
الجدل والتفاسير ولاسيما عندما يطرقون إلى تسمية أسماء بعينهاء فلذا فإن حكومة 
الأردن ترضى عن مثل هذا الخط السلفيء > وقد تستعين بهم ضد الأخوان أو جماعة 
حزب النبهاني» فلذا مجالهم مفتوح من غير اعتراض إلا من جهات شعبية غير 
رسمية. 

- الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين: 
وفلسطين من قبل رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض»› 
والشيخ سعد له تاريخ طويل؛ وسيرته المليئة بالإعجاب والغرائب» فقد تقلب في عدد 
من المناصب كان اخرها مدير عاما للتعليم الثانوي في وزارة المعارف بالمملكةء 
ا OL RS A RC SR‏ 
أن يكون داعية وخادما للدعوة خارج المملكةء وضحى بكثير من وقته وصحته وماله 
في هذا المضمارء ومع علمه وفضله فإنه جم التواضع» يرى خدمة المسلمين دينا 
TES‏ عر ياو مواد كر الس ب O E CAT‏ 

حدثني عن نفسه: آنه في رمضان يفطر عنده ما يربو على ثلاثین رجلا ينفرد 
هو وزوجته فقط لخدمتهم وتقديم وجبة الإفطار والعشاء للصائمين؛ والشيخ سعد أخ 
وحميم وصديق وفيء» إلا أن الخلاف بيني وبينه حول عدم استقراره في توجهاته 
EE‏ اليوم ما لم يره بالأمس» ويتفق مع شخص أو مجموعة في يوم 

وهو حسب توجهه يدين الله بما يراه ويعتقده ولا يرى التقليد والمجاملة ولو في 
الظواهر الاجتماعية» ولعله بهذا تأثربالغرب بعدم اكتراثهم إلا يما اقتنعوا به. 

الكتبات في الأردن (عمان )ل 
TE CFT TEE‏ و TET‏ 0 ا 
والتوجه الدعوي» وباختللاف التوجهات الدعوية تكثر الخلافات بواسطة النكؤ 
والطبع والشريط فكان للمكتبات أسواق رائجة تموج بالأفكار والانتماءات 
الإسلامية» وساعد على ذلك أن حكومة الأردن لا ترى بأسا من اختلاف بين 
الطوائف أو الهيئات الإسلامية مع إعطاء الحرية للكلمة في حدود مقبولة. 
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E 07‏ ل بو جرد وس كل و كيه بوم E‏ 
بالقزم الماسوني» قال الراوي: AKER THEI‏ وبعد فثرة بست عاء الملك 
حسين لمعاتبته شخصياء قال الملك:٠‏ زعمت أن لا حرية في البلدء فقال أسعد: وانا 

من أين جئت أمن بيتي؟ أم من المعتقل؟ فعجب الملك حسين لبداهته في الإجابة وقوة 
حجته» فقال له: اذهب فقل ما شئت فأنت في بلد حرء ويعطي الحرية لشعبه» ومع 
ا رع الع ل اا ل CT‏ 
من الدولة؛ ومع هذا فهو يعاملهم-معاملة الملك لشعبه على السواع. 


مناخ الدعوة في الأردن : 
ت ردن فى تقل رشن اقفن :ا دة و6 ر ا 


النظام لا يستعمل ضد الد عية إذا هاجم سياسة الدولة مباشرة أو تسبب في إثارة نزاع 
مع جمهور المصلين يصل إلى تقدي 

وعلى هذا توجد جمعية نشطة للإخوان المسلمين؛ وتقوم جماعة التبليغ بعمل 
واسع؛ ولأهل الحديث تأثير واضح رغم ضعف حركتهم» وللأسف لا يوجد تعاون 
بين الجماعات الرئيسة الثلاث وإن كان هدفها واحد» وكل منها يقوم بجهد مطلوب 
يكمل بعضه بعضاء وحتى في المناطق الم 
د ES‏ ل نين 
والسودان والقارة المندية 

ومشكلة الأضرحة ت تتركز في المناطق الفقيرة والنائية» ولكن نحسبها ولله الحمد 

في أفول مستمر بسبب انتشار المعرفة في المجتمع الأردني أكثر منها في أي مجتمع 
إسلامي آخرء وفي المناطق الفقيرة خاصة توجد كثير من المنكرات مثل الذبح 
الشركي علد الضريح» أو حماية البناية الجديدة والسيارة الجديدة أو مؤنسه ة الميت» 
وهناك حساسية رسمية شديدة ضد إثارة أي نزاع بين المسلمين والنصارىء» وكذلك 
فيما يتعلق بالوهابية ومع كل ذلك توجد حركة جيدة واتجاه قوي نحو الإسلام ورغبة 
في سماع الموعظة وتقبلها. 


تصحيح الانجاه : 

تقتصر الدعوة على موضوعين رئيسيين: العقيدة وآحكام العبادات والمعامالات 
حيث تقوم الجماعات الإسلامية والهيئات الرسمية بمهمة الوعظ العام» ويطلب من 
كل داعية تنظيم وتحضير درس أسبوعي ينفذ في عدد من المساجد» وكذا الاشتراك 
في الجماعات الإسلامية الرئيسيةء ومن ذلك الكسب السياسي والدعاية. 
٠‏ والدعوة نوع من آنواع العبادة التي لا يجوز صر فها إلا لله.» وكذا مناصرة 
القضايا والشعوب الإسلامية» وكل هذه من ملزمات الدعوة» وللمشرف العام على 
الدعوة التابع لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» دوره 
الإيجابي في مناصرة الدعوة والدعاة وتعاونه الشخصي الرسمي مع الجهات الدينية 
والرسمية هناك وفي تعداد الدعاة التابعين للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميةء 
مايجعل لهم دورهم الإيجابي في التغلغل في صفوف المنظمات الأخرى لغرض 
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الإصلاح والدعوة وتضييق الفجوة بين المنظمات الإسلامية العاملة؛ ويرتبط عمل 
الدعاة في الأردن وفي المناطق المحلة نر باط التعاون وتوحيد الاتجاه في تصحيح 
المفاهيم العقائدية ولا سيما وأن حرية الكلمة تمنح كل داعية أن يقول ويناقش 
ويجادل» وهذا دليل على مصداقية ما ورد من الآثار على أن بلاد الشام تكون مهبطاً 

يح - عليه السلام - ونزوله من السماء فيها فيكسر الصليب ويحكم الشرع 
ويدين الناس بدين الإسلام» والله الهادي إلى سواء السبيل. 
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وممن عرفت 2 الأردن 
الشيخ ناصر الدين الألباني الأوشكودري 


وفي عمان عاصمة الآردن التقيت بالشيخ ناصر عام ۱٤١١‏ ه ولیس هذا أول 
فاه بالشيخ بل كان ذلك عام ١۲۸۰‏ ه فى سوريا بدمشق وبالتحديد فى المكنية 
الظاهرية. 

ابعت مجالسه في دمشق وحماة وكان إذ ذاك في بداية نشاطه وظهور 
نجمه في التأليف والرد والتحقيق» وقد أنشأوا جمعية أسموها جمعية الصراط المستقيم 
مقرها الرئيسي في حلب» ورئيسها الفعلي الشيخ محمد نسيب الرفاعي» وكان من 
ثمرة هذه الجمعية أن أوفدوا إلى المملكة ما يزيد على أربعين طالبا للدراسة في 
المعاهد العلمية تزاملنا مع الكثير منهم في معهد الرياض العلمي عام هه وذلك 

بقيت جمعية الصراط المستقيم وبتوجيه من شيخها الشيخ ناصر الدين الألباني 
ورئيسها الشيخ محمد نسيب الرفاعي تعمل عملها في بيان منهج السلف والرد على 
المناوئ وبالاخص في باب الأسماء والصفات» وفي الامور التعبدية في بيان حد 
الابتداع في دين الله عز وجل» وكانوا إذ ذاك أيام الوحدة بين مصر وسوريا أعطيت 
لهم الحرية في الكلمة المسموعة والمقروءة. 

وقد ضمني مجلس لعلماء حمص أرباب العمائم والطرابيش التركيةء فنالوا في 
مجالسهم من الشيخ ناصرء وأنه وهابي أشد من الوهابية حينما سألوني: كم تصلون 
صلاة التراويح؟ فقلت: عشرين والوترء ودارت عجلة الزمن واستفحل أمر السلفية 
في سوريا حتى كاد شباب اليقظة ولو من الحزبيين أن ينضووا تحت لواء السلفية 
غير أنه حصل خلاف بين الشيخ ناصر وبين الشيخ نسيب» فانتهى أمر الوفاق بينهم» 
وأعقب ذلك إلغاء الجمعيةء واتهام عبد الناصر لهم بالعمالة للسعوديةء وتفرق 
الشباب» وبقي البحث والتحقيق والتأليف ديدن النابهين منهم كالشيخ عبدالقادر 
ال ريط راس تع ا ET‏ سر لق CS‏ 
طريقه في التأليف والتحقيقء وناصرهم على ذلك صاحب المكتب الإسلامي الشيخ 

ES‏ العلمية فلزاما 
علي زيارته» رغم أنه قد برمج وقته وحدد مواعيد زيارته» التقيت به مع الشيخ سعد 
بن عبدالرحمن الحصيّن المشرف على دعاة رئاسة البحوث العلمية في الأردن 
والشام» وتحدثنا كثيراً عن الجوانب الدعوية وما يجب أو ينبغي في استعمال الحكمة 
وبالأخص بين الزملاء والإخوان» وأثرنا نقطة الخلاف بينه وبين الشيخ نسيب: هل 
أزواج النبي 8 معصومات من الزنا أو غير معصومات ولكنه لا يقع؛ لهذه المسألة 
انشق الصف وتفاقم النزاع بين الشيخ ناصر والشيخ نسيب» وقد أصر الشيخ ناصر 
عر فحز اعرف CE‏ عنم BEA‏ بحي وار إلى الوا جم a‏ واه 
ويعترف بما اراه أن أزوا ج النبي 3 معصومات من الزناء أوردت هذا الخلاف 
ل كيد :1 على شيو لازا وال سن دين علطا اند عر NAG‏ رق درت 
إلى الشيخ ناصر بسيرة الإمام في هذا الزمان الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وأسلوب دعوته مع المخالف» فقال: ذلك له شأن آخرء وأمثاله قليل» وأنتم شعب 
المملكة د تحترمون العلماء» وتأخذون بآرائهم » وقلّ من يخالف» ولكننا في هذه البلاد 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


أبثلينا بمن لا يعي وإن وعى فلا يفهم» وإن فهم ذ فلا ينقاد - ليست هذه آلفاظ الشيخ 
ناصر ولكنها من مفهوم كلامه عفا الله عنه . 

وقولك له: SS‏ 
جهة العلوء وإن لم تعترف فأنت تعبد عدما. فتذكر الشيخ وقال: ةق 
نضرب أدمغة أهل التأويل والتعطيل فليس لنا قوة السلطان» ولكنه المنطق والجدل 
es‏ 

رحا غا وخر الله لا ولد 


إسماعيل بن عتيق 2 الأردن 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


(0)الرحلة الأولى للبحرين 


مضى القول فيما مضى عن دولة الكويت وتسجيلي بعض الذكريات 

والمذكرات في تلك الدولة من عام 1ه وهاهو الحديث عن الدولة الثانية من 
درل الخلوة رالجدريرة) الجر + المتاحدة لك المملكة العرزيية الشركة قرا الفإضدل 
بينهما مياه الخليج» ومن الخبر المدينة التجارية في المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية؛ الميناء والمرفأ مما يلي دولة البحرين ن امتطى اللنش أو اللنج 
الباخرة الصغيرة من الخبر إلى البحرين» وذلك في شهر ذي الحجة لعام ۰ه 
حيث مضت بنا السفينة الصغيرة إلى المنامة عاصمة البحرين» ومن الصدف أو 
التوافق أن كانت الأجرة من الخبر إلى البحرين خمسة أريل سعودي؛ وذلك لمدة 
خمس ساعات لأنزل في فندق شط العرب بخمس روبيات» نزلت ذلك الفندق» ولم 
يتحدد لي هدف وغاية في زيارة البحرين» ولكنه علق في ذهني وأنا أقرأ ديوان 
الشاعر الكبير محمد بن عثيمين مدائحه في آل خليفة حكام البحرين» قدح في ذهني لو 
حاكيت ذلك الشاعر النجدي بزيارة مقر الحكم والحاكم الشيخ سلمان بن عيسى آل 
كفك رايس إلى حن وعيلة دوي القع E‏ رسام ووسرلة من رسائل 
ا ؛ ولكن هيهات ذلك الشعر الرزين والقول المتين» شعر شاعرنا الكبير 
محمد العثيمين وأنى له محاكاته أو تقليده» إن الأمر صعب جداء ولكن العطاء على 


جولة 2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
حولت ا يد في حا اكاك لمر راق دن ا 0 
عيسى فجاء على لساني تسعة وعشرون بيتا من الشعر؛ بداتها بالتشبيب كما هو 


مدهب شيخنا ادت الكبين وسنة من دمن شعر اء العورب ر ھی كما يلي : 
الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد: فهذه قصيدة في مديح عظمة السلطان 


سلمان آل خليفة حاكم البحرين قالها الشاعر إسماعيل بن سعد نزيل وادي الدواسر 
ذلك عند زيارته للبحري 4 ه: 


خليلي ما أنكى الحياة من السقم 
لفق ذوات الختتدن والشتردقاواله ك 
عرائس كان العيش رغدا بربعها 
بقرب حبيب عز في العرب والعجم 
فقد كنا في نعماء يغبطنا الم 
ومسرح لذات مضت كماالوهم 
نواصل تذكار الشباب مع الصبا 
فنبككي بددمع ذكرهلنايددمي 
فهيهات قد بان الصبا وانطوى المدى 
فهيالفعل الخير نرجع إلى الحلم 
فماالمرء الا قارع سن نادم 
إذاايكثر الأعمال بالوزر والإئم 
فلل هأيامتقضت بلا أسى 
ولكن رزء الفقد غير محجبي 
أقول لشعر في سلالة ضيغم 
بلى إنهنذخرلكل مرزا 
فتجلو بذكر الشيخ فادحة الهم 


جولة 2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
فهذا أصيل المجد والمد والندى 
فحي هيار بعالمحب وسلم 
فقدكان شيخا في صبه برأيه 
توطد هذه العرش من أصل ماجد 
فقشهدكارات ويشهد ص ارم 
RE EEE PIE‏ 
فلا عبئهايزجي بنيل عطائه 
ولا هو بدع أن يخوض بذي الدهم 
كم مزنهيسقي جيوش العرمرم 
فلله شيخ قد حوى برده الندى 
كماهو بؤس النزاعين إلى الظلم 
وإذا العيس تخدوا بلحن مرجع 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 

عروش الملا تخضع لعر: , الهيذم 
هنيئشا لكم ال الخليفة مركزا 

له تشرأب العنق من أبهة الحكم 


ومنزلة مرموق ةتفلذالعدى 


وكل حسود ليس له سوى الغم 
فمرحى لكم مرحى أنتم السرى 

وغيركم من جملة الصم والبكم 
ولا تلن الفسكل إن قلتت حك 

فلا وصفكم يحصى بنشر ولا نظم 
ولكن قليل من كثير فاإنني 

أرجي عفوا من سمو المعظم 
امن الجوسة الل ا ك 

لأقصده في صوت عي ملعثم 
وعندختم القول أختم كلمتي 

وصلی الله على محمد وآله وسلم. 


تعليقنا على ما تقدم أنها قصيدة قلتها في تجربة الشعر عام 


تخلو من النقص في الأوزان في عروض الشعرء ولكن القافية موجودة 


هه وهي لا 
لهده 


الأبيات في ذلك الوقت هو الاستجداء والتعرف على مسيرة الحكام والقرب منهم» وقد 
وجدت إكراما من هذا الحاكم إثر إلقائي هذه القصيدة وقال بلفظه: لا تروح حتى تأكل 


ذبيحتك؛ يعني الإكرام بذبح الذبيحة. 
ولكن أعيد تحريرها للذكرى والاعتبار في سجل تاريخ العمر والله 


وماجرى به» 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الرحلة الثانية للبحرين 


, 7/7/6 1ك هه عدت مرة آخرى لزيارة البحرين على آمل أن تمتد هذه 
ا ال ےر وما يعدهاء خدر ل ا 
وأفل نجمه؛ وخلفه في الحكم نجلة عيسى» بدا لي أن أطرق بابه بقريض الشعر مثل 
ما سبق مع والده» إلا أن هذه الزيارة للبحرين كان بصحبة مجموعة من الأحبة ممن 
ينتمون للدعوة والإرشادء وإن لم يكن بيني وبينهم ذاك الارتباط الملزم بصحبتهم 
ومعيتهم, غير أن الضمير يؤنبني في استساغة المديح وقول الشعر مقابل دريهمات 
EOE SALA ge MD CSD‏ ا ليس 
NL I‏ ا 
البيت لهم أصالة دينية ومشيخة إسلامية ولا زالوا يترسمون خطى أسلافهم في 
مجالسهم العربية ونخواتهم القبلية» فهم بهذا يكرمون الوافدين ويشجعون القاصدين 
على مجالستهم ومحادثتهم» فكانت الإرادتان بين الإقدام والإحجام» وتم تنفيذ الإرادة 
الراغبة في الزيارة للحاكم الميمون الشيخ عيسى بن سلمان وبنفس الوسيلة التي كانت 
الموقر» وعرض ما لدي من العطاء فكانت بمثابة الأولى وتكرم بالإجازة لما قلته» 


وكانت هي الأولى والأخيرة إن شاء الله - - » وهاهي القصيدة للذكرى والتاريخ 
: ونصها: 


لروادا E‏ 0 رك السب BET‏ اح م 
والدك العظيم» وقد كساني SLSR NT‏ ردصي 
E WA E TI OE‏ 


أحب نجوه لكن الهوى سقم 

ويعتريني بفقد الصاحب الآألم 
جا : الأنام وشاة في محبتنا 

أعوذ بالله أن أكون مثلهموا 
لولا اللبييب الذي أآبدى محبته 


وثغرهفي صفاء القلب مبتسم 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 

ماكنت آح ب أني في الهوى كلف 
ني في شرك العشاق أقتحم 

فين الجن الان الذي فت 
الله يغفر أن ييدو ل واللمم 

وكمتغنى وأسلى في تلحنه 
أرباب فن وأصغت أذنها الأمم 

وشنفت مسمعا أعيت كواهله 
حمل الهموم فولى عنه منهزم 

سلواي في دنياي أو شغفي 
مجاس زانهابرر ومتسم 

في عام فاضل أو شاعر لبق 
أو من حماة عرين والعلا لهم 
وت تقيه بحور عنننا خضم 

عيسى عسى عرش كم طود توطده 
بنك CE‏ الت و لخدف 

فت افك ار ا 
حماة حق وساد الجود والكرم 

ومعدن الجود من جرثومة لحقت 
E E EE‏ اعد 

ماقلت شعرآولاجمت سواقيه 


ولااستقاملنانثرومنتظم 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
حتى رأيت فعالا وهي قائلة 

ا کک بے وسح" اتک 
أيادي عيسى لهام ونائلها 

من قال بالضاد والأعجام بعدهم 

او کک کا 7 اکن عت 
ا کنو ع او اننا 

فة برك اف كك زم ات 
ليس الكثير إذا ماآمطرت سحب 

عمت سُواقيها من طبعه الكرم 
الله يغفر للشيخ الذي حسنت 

ا ا و 
بموته زعزع الآكام وارتجفوا 

لفقدعرب العرباء والعجم 
وحظنا منه نجل سار سيرته 

PE E‏ اكد وكين 
مقسطون فلا تخشى بوائرهم 

والمصلحون نفوس شابها الألم 
أا الله ن ت حرا 

ها غيركم في سماء الجود يصتدم 
وصل ربي على المختار سيدنا 


شفيعنايوم نار الكرا 


جولة 2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


البحرين» فندق شط العر 
/ / ه 


وتعليقنا على ما تقدم أن هذه القصيدة رتلت في عام هھ مديحا لحاكم 
ا اد كردن و كلا عزف لكر الشرخ محمد 
العثيمين الذي أشاد وأجاد في مديح الأسر الثلاثة آل سعود» وآل ثاني» وآل خليفة؛ 
وه حكام العرب روزا فى هذا الجر ) وهر اهل لما فل فيه نيا دمت اليه 
د جميلة - -.ونعوذ بالله من زلة اللسان وسوء البيان؛ 


إسماعيل بن عتيق 2# البحرين 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


0 وض الدوحة ومشايخها: آل ثاني من بني تميم. 
و ا SE UST E‏ ل AT‏ 
الدوحة على ظهر سفينة شراعية في ليلة باردة وذلك بتاريخ ٠/٠١/٠١‏ ۰ه 
ولمدة ثمان ساعات طيلة الليل فما أن أشرقت الشمس حتى رست السفينة في مرفأ 
الدوحة» ومن ن المرفأ إلى فندق (بسم الله) وأردفها بقولي: أعوذ بالله» حيث كان هذا 
الأوتيل غير لائق في نظافته ومظهره» فقد ترددت طيلة ذلك اليوم في البقاء في هذا 
الفندق ولا بديل عنه» ولكن الله يهيئ الأسباب ويرزق ابن آدم من حيث لا يحتسب» 
E EE ET‏ 
بقانى هنا أحلائة من ی فى هد ندعل - لس 
الحوار والتشاور على أن نستضيف الحكومة القطرية فكلانا وافد وغريب» وتم 
الاتفاق على أن نصلي صلاة العصر في الريان مع الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني 
BS‏ سور دي وقته» فقد صلينا 
صلاة مع الشيخ علي» وفور الصلاة نهض المصلون» كما أن الشيخ خرج من 

امن لمشي رطا العم ودج 

) 

وبعد جلوس الشيخ تقدم القارئ عبدالبديع صقر (مصري الجنسية) فقد أمره 
الشيخ محمد بن مانع شيخ الحاكم ومستشاره في البداية بالقراءة» وكان الكتاب 
) المصابيح). 

_ ظل القارئ يقرا والشيخ محمد بن مانع يوضح ويعلق؛ وبجواره الشيخ علي 

> وقد يسأل» حلقة تعليمية وروضة من رياض الجنة يتصدر هذا المجلس 
لسا العابد التقي الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني؛ وبجواره العالم العلامة شيخ التعليم 
3 في الجزيرة العربية محمد بن عبدالعزيز بن مانع -رحمهما الله » ظل صاحبي يتردد 
في الحديث مع من رآه خارج الجلسة ليخبره بأننا ضيوف والشيخ ة في حلقة التعليم لا 
يحسن السلام عليه ولا التحدث معه؛ فجاء EE RAA BT‏ 
ور مات واكم ا بالاو و و e‏ 
E‏ ل ل سر ل لك 
ضيوف الشيخ علي فزاد بالترحيب وفتح باب القصرء > ثم تقدم إلى أحد الغرف فقال: 
تفضلوا 50 > وبادر بإدارة القهوة والتمر ثم قال: بعد صلاة المغرب يكون 


E كمف لاسا لم كو يم‎ S 


ا لل د د ل 
وعليه ذبيحة (( (( : 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


0 القف' RRS‏ ا OEE ATT ET‏ 
الذي جاء بكم إلى هناء أنتم تنزلون في القصر الأزرق في الدوحة حيث ضيافة 
الحضر وبها الصابون والملاعق والمرق إلى غير ذلك مما يأكله الحضرء بقينا معه 
, المداعبة فماذا لصلع بهذا لدم في أيديناء فقال: ا عادة ضيوفنا 3 هذا 
تذعون إل اشع انيز بن احم بن المي على بن اي برل في فصر 
الضيافة الازرق بالدوحة. 
TREAT‏ ا اك E RE‏ 
e‏ ل LSS‏ 
يتجاوز عمره انذاك ثمانية عشر عاماء ولكنه يطمح في التعرف على الناس وتعريف 
بعد السلام عليه وشرب القهوة تقدم صاحبي إليه وعرف بي وبنفسه؛ وقال: 
ضيوفنا حياكم الله» ثم نادى أحد حرسه ليكلفه بإعداد سيارة لحملنا وآخذ أمتعنا ثم 
ا م ال 
ارش والأشرة والتورات التطيفة والمطرخ الذي بعد الصياقة EI‏ 
الطريقة التي كانت في قصر الريان (ضيافة البدو) ` 
في راحة وم نة وأكرام مدة سبعة عقر يو 
شريفات هو أبو يوسف ا وهو أشبه بالوزير المفوض في 
استقبال الضيوف وترحيلهم وصرف الإكرامية للضيوف» حاولنا التعرف على أبو 
يوسف الهولي ولكنه TEE HR RIBE GE‏ 
ونجدي» وكِل بنا إلى مساعده يدعى بالأعضب وهو مقطوع اليد بالفعل» كان هو 
الذي يشرف على وجبات الطعام ويؤكد لنا أن الضيافة لا ت تجاوز عشرة أيام؛ في كل 
مرة يتصدى له صاحبى بأننا لن نغادر حتى نتسلم الشرهة من الشيخ علي أو من 
الشيخ عبدالعزيزء ولذا فقد امتدث إقامتنا في هذه الضيافة سبعة عش يوما ونحن 
طالب بالشرهة وبتذاكر السفر لبلادناء ولكن آلأعضب ليس لديه أية صلاحية. 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


جاء دور الشعر ذ في الاستجداء وطلب العون» وهل ستكون هذه القصيدة ة في | 
ي؛ آم EE RT CE‏ ا ا 
الأرن تق و RE‏ أما الثالث: فهو أديب وشاعر قد ينقد مقالتي وشعري؛ 
وغير لائق أن نمدحه وهو ليس أهل المدح فهو موظف ومكلف بمهام الضيوف» لكن 
الشاب الطمو ح هو الذي يتقبل القصيد والمديح ولو اعتراه نقص أو سوء تعبير» ثم جرى 
لقم بقصردة مديحا للشو عدا يز في الذي لمر بالضتيافة والإكرام؛ ثم بدا لي أن أكتب 
أبياتا للأستاذ أبو يوسف حتى يتم صرف الشرهة 


وفيما يلي ذكر القصيدتين المشار إليهماء الأولى في الشيخ عبدالعزيز بن آحمد» 
والثانية في الأستاذ أحمد بن يوسف الجابر رئيس التشريفات. 


هذه القصيدة قلتها وآنا في قطر مديحا للشاب الأبي الشيخ عبدالعزيز بن أحمد 
7-7 ه 


غيرك ياعبدالعزيز بن ثني 
ولميكن من طبعي حب التواني 
بثيء إذا اقصدت ذو المععاني 
ولميخطر بفكري مدح شخص 
ال ىأن سمالي شل الزمان 
وأبصرت عيناي شبه أسد 
تمثل بالكمال بذي المكاني 
فخفسةروحية تلفت فؤادي 
رش قةنطق ها ملت بيني 
عمجتي O E‏ اتاد E‏ 0 
وات الحوير ى نن ال انى 
وآنت الفردبعد الله فينا 
لرك لال ءولان ای 
وإن الععارفين آتوني قالوا 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
فقت انكس من خن شاك 


فيا عبدالعزيز حجزت فكري 


بی د وکو ول کک 
کاو و ا 


و ات تتح کل أن 
بمنزلة القران من المثاني 
نحييل والترحاب منا 
تحنو ونع a‏ 
ولا : 4 ١‏ » / 9 ع ان 
لشيء في القصيدة قد دعاني 
تعليقنا على هذا أن هذه القصيدة قلتها في زيارتي لقطرء وقد قام الأمير الشاب 
بإكرامي وإنزالي في ضيافة الحكومة مدة إقامتي في قطر خمسة عشر يوماء أعدت 
نسخها للذكرى في سجل التاريخ. 
كتبت بهذه القصيدة للآديب الأستاذ أحمد بن يوسف الجابر رئيس التشريفات 
مة قطرء قلتها وأنا في ضيافة الحاكم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني وفي ذلك 
د ه 
وماغيره يفتح إذا الآمرأعسرا 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
REET LE OEE‏ 

ونحن كماطير بفخ تدهورا 
فنا قسبهاابكل السك مق دري الشدى 

جزى الله عنا ال ثنني وأكثرا 
فقد ذاع صيت الجود من دوحة الندى 

وحجلهج_واوبرا,وابهرا 
فلا فضلهم ينسى ولا جودهم يخفى 

ونشكرهم سراون شكرهم جهرا 
أبايوسف لا تعجبن من تعجلي 

E E EC E E 
وإني وماكنت بالشعر آبتغفي‎ 

ولو كان ذا ساغ الشراب وأجدرا 
أخي إنها من وصمة الدهر والأسى 

إهانة طلاب العلومكماترى 
ونحن ولا فخر لنا الأسوة التي 

ترقى بها جدوع م وأشههرا 
ونبني كما بنوا ونعلوا كما علو 

تكح كك ارمس ورين 
إليك قصيدي لا أقول تكلفا 

ولكنه عفو الخواطر إذجرى 
ساذكر من أفعالك الغر لأخوتي 

E 1‏ ا ا ا E‏ 
ولي وة يتنا ادن التي 


جولة 2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
فا انشع وھ تن دا سس ديشن 
فكم طفت في أرض وكم شربت في يدي 
حوادث دهر والمعاش تكدرا 
بضاعتي مزجاة بذي الفن بل ولا 


في قطرثلاثة يذكرون ولا ينكرون: 

- الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع» من مواليد عنيزة بالقصيم سنة 

ه» طوح في الديار لطلب العلم وله مشايخ كثر في الشام والعراق» تولى 
القضاء في قطر في عهد الشيخ ه» وعاد للمملكة بأمر من 
الملك عبدالعزيز ليكون منظما للتعليم» وكان مديراً عاما للتعليم في المملكة» والشيخ 

انع يجمع بين الفقه والإدارة» طلبه الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني عام هف 
ليكون بجواره مستشاراً شرعيا ومعلما في مجالس الشيخ عل مدارسته؛ فكان كما 
طلب حاكم قطرء قد عاش معه وبمعيته حتى عام ه رحمه الله » والشيخ له 
يد طولى في طباعة الكتب المختارة من كتب المذهب على نفقة حكومة قطرء جزاهما 
الد خيرآ ` 
المانع» برزت شخصية الشيخ بن محمود بما آلفه من كتب وما أظهره من اجتهادات 
واختيارات؛ كان محل البحث والنقاش بينه وبين علماء الرياضء والشيخ عبدالله يتقد 
ذكاء وفطنة وله أسلوب بارع في الخطابة والكتابة» وإن غلب عليه السجع غير 
المتكلف؛ يعتبر الرجل الثاني في قطر من العلماء. 

: رو الدرويشء ومن أعيان قطر ومن طلاب الشيخ بن مانع» له 
دور هام من حيث التعريف بالذوات والأشخاص الوافدين إلى قطرء بل له ضيافة 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


يستقبل فيها كما تستقبل حكومة قطرء وفي مجلس عام من مجالسه تحدث عن خلاف 
وقع بينه وبين رئيس محاكم قطر في أرض بساحل البحر دفنها ثم عمرهاء وانتهت 
عن الإفتاء بوجود الشيخ محمد بن مانع في قطرء قال الدرويش: وقد أفتى الشيخ 
محمد بن مانع بجواز الإحياء والتملك الشرعي للأرض المذكورة. 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الرحلة الثانية إلى قطر 


مضت الأيام والسنون» وفي عام ه عدت إلى قطر في . لة المرشدين 
والدعاة» وكررت زيارة قطر في كل صيف نجوب قراها وشواطئها في المساجد 
انتفعنا ونفع الله بنا إن شاء الله» ونلنا كل تجاوب ومحبة من آهل قطر ومن مشايخ آل 
ثاني جزاهم الله خيراً. 
في خيمة بدوي: 
قهوته لوحده في هذه الخيمة أو الشراع» دلفنا إليه وبدآناه بالسلام؛ فرحب وهلل 
وتشرف بالزيارة في خيمته فى :هذه الضخراء التي قل من اها من المنارة أو 
ا 
ربیب 8 تفضاوا علي اا وهذه الخيمة لم أمكث فيها عن حاجة وعوز 
ولكنها هو يتي وطبيعتي البدويةء آنا متزوج من مصر وكذلك ولدي ونسكن فلة 
خضراء بها الحدائق» ولكنني لا أرتاح إلا في هذه الخيمة. 
حدثنا الأعرابي عن قصة زواجه في مصرء قال: ذهبت إلى مصر وآنا لا 
أعرف أحدا؛ فوجدت جنديا وسيماء فحدثتني نفسي لو كان لهذا أخت لخطبتهاء 
فتقدمت له وعرفته بأنني من أهل قطر ومن أخويا الحاكم وجئت أبحث عن زوجة؛ 
وقد توسمت فيك الصدق فهل لك أن تساعدني على طلبيء قال الجندي: 
من يلبي طلبك إن شاء الله» قال: فتواعدنا بعد نهاية نوبته أن ينطلق بي حيث شاء 
وأراد للغرض المشار إليه. 
في بيت العروسة : 
انطلقنا شونا حقى أشنا إلى تح هن أحواء الفاهرّة فاسان إلى فة وقال: عليك أن 
تقرع بابها وتطلب مقابلة صاحب الشقة وتعرض عليه حاجتك؛ ولا تخبره أنني أتيت 
بك إلى هناء قال: ففعلت وفتح لي غير أنني لم أجد رجلاء وطلبوا دخولي إلى حين 
مجيء صاحب الشقة» وبعد فترة ة قصيرة دخل رجل على أكتافه نجوم ثلاثة (ضابط 
كبير) أجمل ممن رابت وبعد التعريف عرضت عليه حاجتي فرحب وهلل وقال! 
ستقضى حاجتك؛ وموعدك غدا في وقت حدده لي» وفي الوقت المحدد عدت» فإذا 
as‏ ا RTA‏ يا CRE‏ انظر 
من تشاءء قال: فخجلت واعتذرت من هذا العرض وقلت له: أنا قصدتك ولم أرد غير 
ما تختاره لي من أقاربك؛ قال: فدخلنا داخل المنزل وأتت امرأتان وقال: اختر أيهماء 


هاتان من أقاربيء قال: : هن يخترن؛ ؛ من يختارني أختاره» قال: 
إحداهن يدها وقالت: : أنا أريده؛ قال: : والثانية تكون الولدي. . 


ET‏ دوو للش عر فقلها لله ا عا ا BER‏ لمارف لكر 
حو 2د E‏ ملي اناه RET CO‏ سرف عرف 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الملوك؛ بحسن منطقه وبساطة مظهره ولباقته في المدخل؛ البدوي المذكور من آل 
مرة كما ذكر لناء وهم يكثرون في قطر كما يكثر في قطر بنو هاجر والمناصير: 
ودعناه ونحن في شغف ورغبة في تكرار الزيارة وفي هذه الخيمة» ولكن كانت هذه 
الزيارة وداعا أخيرآ ولم نره بعدها. 


في قرية الوكير: 

حيث يسكن آل عبدالرحمن من آل ثاني لغرض الدعوة والإرشادء ذهبنا إلى 
الوكير والوكرة لنصلي صلاة المغرب هناك» وبعد أداء الصلاة تقدمت بالقاء الكلمة 
بعد صلاة المغرب في مسجد يغص بالمصلين إلا أن في آخره ضوضاء الأطفال 
والشباب المراهقين» كان مزعجا وغير مؤدبين في أداء الصلاة في المسجد» مما 


على آن ننصرف فورا وهم منشغلون ف في أداء السنة حتى لا يلزموننا بالدعوة إلى 
الا اسك سند رفسلناء ولك سا كن سل إل الك سكولف شار ار 
حتى لحق بنا من يقول: على هونكم على هونكم» الشيخ يقول: ارجعوا للعشاءء 
فاعتذرناء وألح علينا حسب ما أمره به الشيخ» > فامتنعنا عن العودة» وعاد وأخبر 
الشيخ بأنهم لم يقيلوا. 

وفي وقفتنا وبعد دقائق لحق بنا الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن ثاني حتى وقف 
بجوارنا وقال: تفضلوا اركبواء وكأنه أمر لا خيار فيه» ثم ذهب بنا إلى قصر من 
قصور أعمامه وفيه العشاء بحضور جمع كبير من الباديةء وبعد العشاء استأذنا في 
الخروج غير أن الشيخ سعود بن عبدالرحمن أمرنا أن نصحبه إلى بيته ففعلنا. 

أخذ معنا في الحديث» من أين؟ إلى آين؟ وأخبرناه بمهمتنا فشكر لناء وبعد 
شرب الشاهي والقهوة استأذنا في الانصراف فأذن لنا وقال: نوصلكم إلى الدوحة 
وتقدم لنا بإعطائنا ظرفين مختومين لا ندري ما بهماء غير أن صاحبي اعتذر عن 
قبول مثل هذا فقال الشيخ: نحن نهدي لزوارنا وإخوانناء ولو من آل ثاني مثل هذاء 
فاقبلوها منا هدية لا صدقةء فأقنتعت صاحبي بقبول الظرفين» وتم ذلك بحمد الله 
شاكرين له. 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


رحلة دعوية في فطر 


SS ss Ere‏ ااه حت 
ازات ا ر ع كنا ف E‏ 
أكبر عدد من المساجد لإلقاء المواعظ فيها؛ وقد أتيح لنا الصلاة والخطابة يوم الجمعة 
بدلا من الأئمة الرسميين؛ وقد لمسنا بهذا أننا قد أدينا بعض المجهود مع ضيق الوقت 
وقلة الأنصار؛ ومن برامج ج الزيارات التي قمنا بها ما يلي: 

3 زيارة الحاكم الشيخ أحمد بن علي آل ثاني وذلك لمرة واحدة؛ وكان ذلك 
بتعريف من الأستاذ عبدالبديع صقر مدير 

5 الشيخ أحمد بن قاسم آل ثاني فى" الفواقة بين الدوهدة والريات: 

2 طن ركيد اق لق بالف RS‏ عدا rE‏ 
آل ثاني وكانت لقاءات موفقة ولها وقع في نفوسهم؛ وعلى وجه العموم لمسنا منهم 
حب الدين وإقام الصلاة وتقديرا لأهل العلم؛ إلا أن تلقيهم الدين فطري ومن غير 
دراسة ولا تعمق في مفاهيم الإسلام؛ لذا فإن من السهل أن يذوبوا في المجتمع 
الجاهلي وأن يتأثروا بمن حولهم؛ ولا زالوا يعشقون البداوة وحب الجمل؛ وجل من 
حولهم بادية آل مرة وقليل من الهواجر والدواسر. 

٤‏ - كما قمنا بزيارة العلماء الشيخ عبدالله بن محمود؛ والشيخ أحمد بن حجر؛ 
والشيخ عبدالله الأنصاري؛ والسيد طه أحمد الحسيني؛ وهؤلاء الأربعة هم المشار 
إليهم كعلماء يحملون مسمى العلم ويمثلون القيادة الدينية في قطر؛ وقد جرى الحديث 
ا وجي جر ا الوك ي الخو اص اي جود 


ستخلصنا منها بعض المعلومات عن المناهج وسير 
لدراسة في المواد الدينية وبعض معلومات عامة عن التعليم. 
ا ال كك تل تك 


a‏ والظاهر أنه ليس بينهما تراط فى الإدارة والتنظيم 
ركن الكل تحك يما يخال عليه ن قبل المحكمة العدلية التى يراسها الشتيخ خليفة بن 
حمد ولي العهد ونائب الحكم. 


- دار الكتب التي تعتبر المآثرة لآل ثاني لإحياء التراث الإسلامي وتوزيع 
نآ؛ والمشرف العام هو الأستاذ عبدالبديع صقر ولها بناية ضخمة وجهاز 


- هنا نظ ی ا را فيه موا کا ھی ارو نوا ازاك اشر لف 
والوكرة والوكير ودخان وأم سعيد؛ وهذه أهم مدن وقرى قطرء والمنطلق لهذه القرى 
الدوحة العاصمة المعمورة وعلى ضوء ما عرضناه فإننا نحصر الحديث في أربع 

وعليها يدور فلك الأعمال وبها يعرف جوانب الإصلاح وهي: 

: ك في المظهر والمخبر, . 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


- السواد الأعظم: أعني عامة الشعب ما سوى الأصناف الثلاثة؛ والحديث عن 
هؤلاء الأربعة حول نقاط الضعف التي قد تكون حجر عثرة في سير العاملين» أو 
تكون سبب هزيمة للمقومات الدينية في المجتمع؛ وقد تحرينا في ذلك كل ما هو 

يح وواقع 

)2 آل ثاني وعلماء رأسهم الحاكم وأسرته القريبة يحكمون البلاد حكم قبلي؛ 
جر على ها خبطي أجل موارد الدروة وحم عجزا E‏ الأ عان زفق 
EET‏ و سل وا و عو مسرو 
العمل؛ ل 0 وخاصة 
ثانيء واعتبار غيرهم أمرا ثنوبا؛ وهذا شيء مؤذن بخطرء وأخذ في التزايد وليس 
الخلافات الجزئية م راان على اف وما يملكه كل مهما واکان فى 
قطر أو خارجه وتكاليف القصور المترامية الأطراف بالحدائق الغناء ووسائل 
الراحة؛ ورغم هذا فإنه لم يطرأ إصلاح وتجديد حول رغبات الشباب مما قد يخفف 
من ببورة لفت علزيمة اللهم إل في مجال الترقيه وغ ال الجاذة على 

ثله, 


وسا 

ب- العلماء: وهم أقل من عدد أصابع كرفي E‏ 
عدي سألناه عن النوادي الاو فر وی ا أجاب. : بأن هذه 
NE‏ ونحن نطالب بإغلاقها وعدم السماح بتجمعات الشباب؛ إلا ما 
E OOF CEY O OCR 1 RES‏ 
الإذاعة؛ GES O aT Ee i‏ عا عار Ra‏ ولكنه في 
ع كا اس عر سن ولان هذا من يسخط بعد سقوط الحكم 
و 

ج- الشيخ أحمد ابن حجر: مطلع ويريد أن يفهم كل شيء على وجهه الصحيح؛ 
EE,‏ يسبدر هنا جد من الكن ON‏ 
ولا يعمل في غير وظيفته؛ لعل ذلك ناتج عن شعوره بأنه ضعيف في البلد وليس من 
أهل البلد الأصليء أو أن ظروف عمله تقتضي ذلك. 

د- أما العام الثالث فهو الشيخ: عبدالله الأنصاري قطري المنشأ والولادة؛ وهو 
عالم فاضل غيور يتشبث بالدعوة ويقوم على تغيير المنكرات؛ وهو يقوم بإدارة 
ا ات اباط TE‏ ماس و O‏ 
LIGNE NIE‏ 
الجامعة لاسا بزح له مل تحن وك فية يهن اا 

ه أما السيد أحمد طه الحسيني؛ فقد قدم قطر منذ عشرين سنة كما قال بعد 
E‏ ا a‏ 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


E A NENN AK KES O عا تار كتج كنا‎ BES 
E E خش ف لحرن ررحت لحر‎ 
الشماليين؛ ورغم أن وظيفته مرشد فهو لا يقوم بغير الخطابة في المسجد يوم الجمعة؛‎ 
ومن حيث المعتقد فقد ذكر لنا عنه أخطاء عقائديةء والظاهر أنه لا يعدو أن يكون‎ 
أشعريا في الصفات؛ وله حديث في السياسة واطلاع على الأنباء العالمية وتتبع‎ 
السياسة العربية؛ وهو يميل حيث القو م مالوا؛ هؤلاء هم العلماء لنستطيع أن نقول من‎ 
خلال ذلك: ا دالت والعلساء صقر الينين في التوجيه الديني؛ وكلهم‎ 


ا RT FE‏ اي 


قطرفي سطور: 
1 منها 
- القضاة الشرعيون والقاضي المدني واحد نائب الحاكم. 
ثانوي معلمين اثنين EEE‏ جميع المراحل. . 
- لا يوجد غير وزارتين المالية والمعارف. 
- أسرة ال ثاني يتجاوزون ستمائة رجل. 
5 تكثر النوادي الرياضية غير الثقافية سوى نادي الشركة. 
5 تعرض أفلام سينمائية وبشكل غير رسمي وبكثرة. 
51 ر على المملكة في كثير من الواردات الاقتصادية. 
الخائمة: يلاحظ التقرير الشخصياة وهذا 
ضروري لزاوية حيث جهتهم فهم أيضاً 


أهمية التوفيق. 
حرر بتاريخ ‏ // ه 
حضرة الأستاذ الجليل عمر تهاني ناجي مختار سلمه الله وعافاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فقد وقع في يدي كتابكم (تحفة الودود) في ترجمة علامة قطر عبدالله بن زيد آل 
محمود؛ وهو البحث الفائز بجائزة المسابقة الأولى عام ١١١٤٠١ه‏ نهنئك لهذا التوجه 
علام وترجمة علماء الإسلا م فإنهم القادة والمثال للا 
الشيخ عبدالل من أفذاذ العلماء NTI‏ في العلم والقيادة مع شرف النسب 
وطيب المحتد؛ انق إلى اليك الشويف وهو داخل :إن شاد اة 
SRS EEE E RG GARR‏ 
بالتحديد عام ٠ه‏ ومن بعد هذا التاريخ تكررت زيارتي لقطر في زيارة 
شخصية وأعمال رسمية؛ منها القيام بالدعوة إلى الله في مناطق الخليج عام 55؟١1ه‏ 
وما بعده؛ وكان يصحبني في هذه المهنة أخونا الدكتور سعود الفنيسان وجرى اللقاء 
بالشيخ مرارا وتكرارا ولذا كتبت عنه ضمن من كتبت في كتابي: (أعلام وعلماء 
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عايشتهم) وأوضحت بعض ما يجب له من الإكرام والتقدير وما هو عليه من مكانة 
علياء ومقام أسمى؛ وهو يستحق الإكثارء فمناقبه عديدة ومساعيه حميدة؛ لا سيما 
وأنه قد أمضى حقبة من عمره في خدمة الدين والدولة في المملكة وفي قطر فهو 
بحق زعيم ورائد ومصلح ومجدد يغفر الله له؛ وبعد الاطلاع على كتابكم (تحفة 
الودود) وبالأخص ما أوردتم في صفحة 5 مما نقلتموه عن الدكتور محمد الشويعر 
وما قاله الشيخ زهير الشاويش؛ وما قاله إسماعيل بن عتيق؛ كان بودي قبل تحرير ما 
(تاريخ من لا ينساه التاريخ 

7 عر كين لوج 0 كن كي ار وا وو لد جد 
TS‏ مد ١‏ سن لوا 
كتابه بعد أن نشره ووزعه وطبع منه الألوف فرغب من سماحته إعطاء رأيه في 
الكتاب؛ فعجب الشيخ المفتي كيف يطلب رأيه وقد وزع الكتاب في الداخل والخارج؛ 
ثم إن سماحة المفتي هم بالرد عليه غير أنه رأى إبلاغ ولي الأمر الملك سعود عن 
هذه الرسالة وما كتبه الشيخ بن محمود في مناسك الحج مناهض لما عليه | 
الشيخ: وبعد مدة ليست بالطويلة؛ حضر ابن محمود الرياض وجرى البحث معه في 
ما كتبه بحضور بعض المشايخ والإخوان؛ فأظهر الشيخ ابن محمود الندم والتوبة 
والرجوع عما قاله وكتب هذا بقلمه؛ قال المفتي: فحمدنا الله على توبته وإنابته؛ إلا أنه 
رغب أن يكتب كتابا فيه تفصيل وتوضيح يناقض ما كتبه في المناسك؛ فكتب ابن 
ع AEE‏ او E‏ 
يا اليا قر كر سفاحة لعفي أنه مدي NG‏ 
و ل ع ا ا 

عن الشيخ زهير أنه لم يتراجع عن رأيه فعل هذا أخذا بما استقر عليه رأي الشيخ في 
عدم الرجوع بعد ما استقر في قطر وابتعد عن المحاسبة والمناقشة؛ وفي ما نقله 
الدكتور محمد الشويعر: (عني لم يكن الشيخ محمد صاحب قلم وردود على أحد) 
العبارة فيها نقص كثير؛ إذ أنني عللت هذا بعلل منها: انشغال الشيخ في التعليم قرابة 
خمسين عاما؛ وقد يكون في المردود عليه شهرة وإثارة لشبه مغمورة؛ كما ذكرت أن 
السلطة إذا كان لها يد في الاصطلاح فهو أولى من الردود التحريرية» وذكرت ثلاثة 
أمثلة وهي أن الشيخ: عبدالرحمن بن سعدي ألف رسالة ذكر فيها أن يأجوج ومأجوج 

هم الصين؛ فاستدعي إلى الرياض من عنيزة بحضور الملك عبدالعزيز وجمع من 
ا ؛ فرجع الشيخ عما رآه وذكر أن الكتاب لم يطبع وإنما هو رسالة مخطوطة؛ 
وإذا يرى العلماء خلاف ذلك فإني لا أخالفهم؛ والمثال الثاني الشيخ: عبدالله بن 
محمود حينما ألف رسالته في الحج استدعي في مجلس الملك سعود وبحضور ا 
ا ا يي ا مم و E f‏ 
محدرة و على ل حهدا را ماين ل د و كا رده 

وقد ورد في كتابكم عبارة المناظرة بين الشيخ عبدالله وعلماء الرياض؛ 
والصحيح ألا مناظرة ولا جدل؛ وإنما هو بحث ومذاكرة؛ فالشيخ عبدالله يعتبر من 
رعايا السعودية مولدا ونشأة وتعليما وعملا؛ كما أن تواصل الدولتين السعودية 
والقطرية إلى عهد قريب تواصل محبة وإخاء ووفاء؛ بحكم التوجه العقدي والمذهب 
الفقهي وصلة الأسلاف بين آل سعود وآل ثاني؛ وبهذه المناسبة فإنني أذكر لك أنني 
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كنت في مجلس الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني حاكم قطر آنذاك وهو في لبنان بعالية 
الح الخبر بدخول شهر رمضان في المملكة؛ غير أن الشيخ عبدالله بن 
محمود لم يعلن دخول شهر رمضان حسب رؤية المملكة فأمر الشيخ علي أن يبرق 
نحن ع السعوديه فى العدي والح 

هذا وفي الختام أشكر لكم زيارتي في منزلي المتواضع بصحبة الاخ الأستاذ 
عبدالإله الشايع بعد عضر يوم مبارك؛ كما اتمنى لكم التوفيق والتسديد في توجهاتكم 
إبراز العلماء والأعيان؛ ولا يكون هدفكم نيل الجائزة فتحملكم على التصنع والمجاملة 
فإن الحق عليه نور فاصدقوا الله يصدقكم» والسلام عليكم ورحمة الله. 


إسماعيل بن سعد بن عتيق 
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وممن عرفت قطر 
الشيخ عبد الله بن زيد ابن محمود 


علامة قطر ورئيس قضائها ينتسب إلى البيت الشريف آل النبي $ 

كانت ولادته في حوطة ة بني تميم» وتتلمذ على علماء الرياضء وطلبه آل ثاني 
حكام قطر ليكون مفتيا ومعلما فكان كذلك» فقد أكمل دراسته على العلامة الكبير 
0 
ار ار سد اباس لسر ع نص ردن 
وفي مكتبه حينما كان رئيسا للمحاكم الشرعية؛ وقد أكرمني وزاد في إكرامي حيث 
كان ممن يعتز بضيافة الأضياف» وبالأخص من يقدم عليه من جنوب الرياضء ولقد 
رأيت في الرجل حب الزعامة والقيادة والظهور على أضداده وأندادهء بارع اللسان» 
ساطع التبيان» جهوري الصوت مع دقة في صوته» ولكنه يرفعه ويعليه» رأيته وهو 

على كتبته وموظفيه بصوته العالي ويكرر ما يمليه حتى يكاد يحفظ من كثرة 
تر دده و ذلك للتاكيد على كتاية ها يفوله وتحصيرء. 

بلغ الشيخ عبدالله بن زيد بن محمود السؤدد والمنتهى عند آهل قطر وبالأخص 
آل ثاني وأعيان البلد» وقل أن يصدر أمر فيما يخص الدين إلا وللشيخ عبدالله رأيه 
و ب ا ل وو دي 1 و 
الحكم الشرعيء وقد ألف وكتب في مسائل اتفق عليها أو رآها عل 
ما كتبه في جواز رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق» ومثل ما رآه في مدائن 
صالح من أنه لا حرمة لها ولا بأس من السكنى فيهاء وفي أشياء كثيرة رد فيها على 
العطماء» DES SSE‏ يدن a‏ ادل كود وو اكيز الف كان 
التويكري فى جل وكا سماحة المقذى الكت تحمد دن ابراه زد على ا 
في المناسك ردا قوياء لأن الشيخ عبدالله بن محمود وعد بالتراجع عن ما قاله فلم 


تكررت زيارتي لقطر وفي كل حين آتوجه إلى منزل الث غ أو مكتبه للسلام 
عليه» فأجد الترحيب والإكرام» وهو لا يضيق ذرعاً بالضيوف و يفتح صدره»› 
ويسر بمن يقدم عليه؛ وقد أوسع الله عليه بدنياهء كما أن في ذريته من خلفه في 
رئاسته المحاكم الشرعية وهو أبنه الأزهري الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ابن 


حدثنا قاسم درويش فخرو وهو من تجار البلد وأعيانهاء قال: كنت دفنت ساحل 
البحر فأقمت عليه البناء» وكنت بهذا قد أحييت أرضا ميتة بالدفن والبناءء إلا أن 
الحكومة اعترضت علي ورفعت ضدي قضية لدى الشيخ عبدالله ابن محمود, قال: 
فحكم علي الشيخ عبدالله بأن أرفع يدي واعتبر ما فعلته تعديا على الأرض الموات» 
0 راجعت الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني , الحاكم في وقته» وطلبت منه أن يأذن 
لي باستفتاء الي محمد ١‏ اا ت ا د 
محمد الماذ نع بان يعطي رأيه في المسالةء قال الشيخ قاسم درويش: فطلب الشيخ علي 
بن تاي من الشبخ محمد المانه وكان آنذاك جليسة وانيسه كاعر الشيخ محمد الماع 
عن الفتوى» ولكن أنا أكتب للشيخ محمد بن إبراهيم في الموضوع فكتب للشيخ محمد 
الس ا E‏ ولا يمكتنى أن أفتي في بلد وأنت ف : 
ف الشيخ محمد بن مانع أن يفتي ألة قال: فأفتى بما هو في صالحنا. 
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وأخيرا فإن الشيخ عبدالله يُعد الشخصية العلمية البارزة لا منافس له» ولوجود 
بعض العلماء اوم E‏ د وو ده ا ار E‏ 
را ل ا ا مم 
LO ORO BE ETE‏ 
تفار من يكو له من شا ل 


إسماعيل بن عتيق 4 قطر 
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(1) سلطنة عمان 


ماكادت مشكلة البريمي تنتهي ويتم تسوية الخلاف مع المملكة العربية 
عودية وأبو ظبي وعمان حتى تنبهت الجهات الدعوية في المملكة بضرورة اللقاء 

وتبادل المعارف» ولاسيما وعمان يدين أهلها بالمعتقد الأباضى 

ككفت من زميق لى من ا ی من ا ا 
وإعطاء فكرة عن مشروع إقامة عمل إسلامي دعوي يتجه إلى تخفيف الفوارق بين 
الدعوة السلفية وما عليه الجماعة الأباضية. 

كان اطريقنا على حبى يث بقينا خمسة آزَام تننظق الف أو ناشور الدحول إلى 
عمان رغم تدخل السفارة في دبي ورغبة السفير السعودي في عمان الملحة في 
تواجدنا قبل بداية شهر رمضان حتى يكون لنا دور إرشادي بمناسبة الشهر الكريم 
SL SAT ORS TI o‏ تك 
مطرح حيث المطار» ومطرح مجاور لمسقط العاصمة 
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كان السفير آنذاك الشيخ صالح الصقير» > وقد بذل كنيراً من التسهيلات لمقابلة 
بعض من الشخصيات؛ وبالأخص وزير الداخلية والخارجية ومفتي البلاد ورئيس 
لا رس المي لقد أثلج الصدر وفتح باب الأمل حينما تبلغنا أن الحاكم 
لشي هو إن لا تقام N‏ متناجت كنا ف فى كون حدر 
رضي الله عنه-» وهي الحَرمان والقدس ونزوى والشام» وهي في زعمهم الأمصار 
الرئيسية وغيرها لا تجوز إقامة صلاة الجمعة فيها. 

كذبة سياسية : 

ونحن نتجه إلى مكتب وزير التعليم ثم مكتب وزير الخارجية؛ تأخرنا عن 
موعده عشر دقائق ونحن بمعية السفير صالح الصقيرء فقال الصقير مداعبا: سنكذبها 
كذبة سياسية عن تأخرنا في الموعد؛ وفور السلام على الوزير والتعريف قال 
الصقير: نأسف عن التأخر حيث كنا في الميناء لنرى السيارات القادمة هدية من 
وزارة التعليم في المملكة إلى أشقائهم في عمان وعددها مائتي سيارة» أراد السفير 
بهذه ا الإخبار بوصول السيارات والاعتذار عن التأخير» وهو كاذب 
فيما قال» فلم نر السيارات ولا المرفأ ولكنه تحقق من وصولها فأخبر بها من غير 


ومن الجدير بالذكر أن سفيرنا المحترم العبقري في سياسته وأسلوبه قد باشر 
عن الكذية ا ی في عمان؛ وأخرة الدبلو هادي الفاصدل اا على الصقير الذي 
زاملناه في نيجيريا عام ۱۹۸۷م» والآخر له سمة العقل والسمت والدين والسخاء 
كثر الله أمثالهما. 

بقينا مع الوزير العماني فترة دقائق لنخبره بالمهمة فرحب وقال: الإعلام في 
خدمتكم» وأين الإعلام آنذاك ليس سوى خيمة منصوبة في البرية وفيها الأجهزة 
الصغيرة ة البدائية هي نواة الإعلام العماني» ومع هذا فقد تهيأت لنا أسباب التحدث في 
هذه الإذاعة المحدودة الصغيرة»ء وكانت المواضيع حول بعض الشبه التي تزخر بها 
حضارة الغرب وموقف الإسلام منها كالاختلاط وتعدد الزوجات والمواريث إلى غير 


مع الشيخ الخليلي وعلماء مسقط 

SA E RRS ERE SE 
السياسي قد انتهى ولا نريد فتح الخلاف الدينيء » فتحوا لنا صدورهم بالتحدث عن‎ 
حضارة الإسلام وتقذم المسلمين وعن ما يجب أن يكون في وحدة الأمة الإسلاميةء‎ 
وأهدوا لنا كتبا تاريخية عن عمان وتاريخه المجيد كتراث» وأشار فيما كانت عليه‎ 
عمان وهم في ما يظهر أنهم يلحنون في عدم خضوع عمان وما جاوره للنفوذ‎ 
السعودي في أي عصر من العصورء وهو خلاف الواقع» ومع هذا فإننا نحجم عن‎ 
الخوض في تاريخ ما مضى‎ 

ال غفل تقطن وي ا هو فنا ا و 
نافذة» وظل كذلك حتى كان ولا زال هو العلم الشامخ بين علماء عمان مما جعله 
يستنكر النشاط السعودي خشية التأثير على مذهبه»ء وقد قامت الحكومة السعودية 
بدورها الدعوي حيث تم افتتاح مكتب للدعوة والإرشاد في عمان كما فعلت ذلك في 
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دول الخليج عامة ولعن الخليلي يسير الحركة ويرقب التآثير» فما کادت الأعمال 
تسير وفق مخططها حتى قامت قائمة علماء الأباضة بطلب إغلاق هذه المكاتب 
وتوقيف النشاط السعودي» أقول: من مهمتنا فحص الأرضية والاستعداد» وعلى أثر 
ذلك قام النشاط المذكور إلا أنه انتهى من غير تأثير يذكرء والآن ما تزال ترفع راية 
المذهب العقدي للخوارج والأباضية؛ وأصدروا مجلة العقيدة للبرهنة على مذهبهم 
القديم» والله المستعان. 
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(۸ ) الإمارات العربية المتحدة 


أبوظبج دبج الشارفة عجمان 
أم القيوين رأس الخيمة الفجيرة 
في عام ١۳۸۸‏ ه كانت الجولة الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة» وكان 
وصولنا إلى دبي وهي المركز التجاري والميناء العالمي لدول الخليج؛ كان طابع 
الرحلة دعويا محضا مع جملة من المشايخ العلماءء فقد انفتحت الإمارات العربية إلى 
العالم الخارجي بعد تولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 11م وقيام الاتحاد 
عام 117١م؛‏ مما يجعل الخوف يساور الحكومة السعودية من تسرب مبادئ إلحادية 
أو ديانات ومبادئ خرافيةء ولذا فقد بادرت بمد الجسر بينها وبين دول الخليج بإرسال 
- 5 وترشيح عدد من القضاة ة السعوديين أصحاب الكفاءة والخبرة 
والمرونة ليقفوا بجانب القضاة اللي لك حت لو و الو ل كد 
تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إمارة رأس الخيمة ؛ 
والإمارات تدعو حاكمها بالشيخ مصطلح متعارف عليه. 
لشيخ محمد القاسمي» وحاكم رآس الخيمة 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي؛ وحاكم عجمان الشيخ راشد ابن حميد النعيمي؛ SES‏ 
أم القيوين الشيخ أحمدبن راشد المعلا؛ وحاكم الفجيرة الشيخ محمد بن حميد الشرقي 
SS ET,‏ کر و 


كان مقر البعثة في دبي ومنها منطلق العمل في المساجد وزيارة الأعيان ومنهم 
الحكام والمدارس والاندية؛ وجدنا تقبلا وارتياحا وبخاصة من الإمارات الاربع 
(الشارقة» عجمان» أم القوين» رأس الخيمة)» ومما يذكر أن هناك وشائج قربى بين 
الترابسم والدعرة القانية و الحركة الفرضية فل الجزيرة العريية هن القدم هما جعل 
الاستمرارية في الإكرام والتلقي باق إلى يومنا هذا. 
E RES‏ لم يي م OR‏ د 
E TOR‏ و O‏ موسا عن ا 
مظاهر سياسية؛ وإنما كان مبسطا للغاية. 
جاءه رجل يشتكي إليه من أن شركة الكهرباء قد غرست عمودا كبيرآ بجوار 
جداره الذي قد يشكل عليه خطرا؛ فقال الشيخ راشد: إن لم يرضك هذا فسنغرس 
العمود في رأسك» بهذه الإجابة انصرف صاحب الدعوى من غير تكرار لمطالبتهء 
وكان الشيخ راشد يقول ذلك الحكم وهو يهز يده تهديدا وتخويفا لمن يعارض 


جا كت نا نفو الداع عرضنا عليه أن في بر دبي قبرا يعبد ويعظم› » فقال 
لهجته الدارجة: هذا مال العيم, > والمعنى أن هذا القبر يخص الأعاجم» ويعني به 
مسلمي الهند والباكستان» فقلنا له: ولكنه في إمارتك» ومثل هذا لا يقر لأن فيه 


صرف عبادة لغير الله - - » فاعتذر جديا عن تغيير أو إزاحة هذا القبر» ولكن 
لا يمانع أن نذهب إليهم لنصحهم وإرشادهم. 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


DET SSA RTT‏ بي مي و 
الربانية أن يقوم بعض أهل الغيرة بنسف ذلك القبر < وما عليه من المباني وأماكن 
الاعتكاف» ولم يحدث شيء من الاحتجاجات ولكنهم عادوا فبنوه مرة أخرى. 

5 وسمعت فيما بعد أنه كلما بني هدم والحمد لله» وأظنه في الوقت الحاضر مهدوم 
نابر من المكرمة أن لا يعاد يناو و هذا لي صبورة رون موقف الي 
الحاكم من مثل هذه المظاهر الشركية البدعية. 

في جزيرة أبو ظبي أو شبه الجزيرة حيث يجزر البحر؛ استعلمت الآخبار عن 
وضع هذه الجزيرة قبل آلسفر إليهاء ومما علمته أنه لا توجد فنادق ينزل فيها الضيف 
ل PET RT E‏ بالاصح ضيافة الد يخ زايدء فأبرقت برقية لسموه من 
, بواسطة مكتبه الذي أشبه بالسفارة أو القنصلية لأستخبر أحوال المسافرين إلى 
EA E ER O TINTED‏ 
غاد ورت دبئ بالطائر 35 وعند سلم الطائرة في أبو ظبي استقبلني مسئول 
التشريفات» ومن المطار إلى الضيافة حيث أسكنوني فيما يشبه الفندق من الدرجة 
الأولى فكان مريحا للغاية» توقعت أن يسألوذ عن را عملي ومهمة رحلتي؛ فلم 
من يستجوب سوى ديم خدمات الطعام لوجبات الاك والمبيث وليف 
ها الاب لرا ممن هوا لدورة رار ( 
يزيد على خمسة عشر شاباء النائم منهم والمستيقظ والمتفكه» وكان دخولي عليهم في 
غرابة المظهر أدى إلى تعجبهم؛ وهل يمكن لهذا الشيخ أن يظل مع الشباب» والحالة 
هذه تناولت حقيبتي وخرجت فورا لأنام في بهو الضيافة حتى يأتي المسئول وأخبره 
LOANS ERE‏ ا ET RT‏ الأمر ما ترى هؤلاء 
أزدي را کے اوک ا ف من ال رکا ر 
في أبو ظبي مما يدل على تخوفهم من الوافدين أيا كانواء حيث كانت الإمارات في 
دور تكوين الاتحاد» وقد شاهدت جنسيات مختلفة في الضيافة. 


في بيت الخزرجي : 

الشيخ الخزرجي عالم فاضل مرموق في أبو ظبي وإن كان على خلاف مع 
العلماء أو أكثرهم في منطقة الخليج» > صلينا صلاة الظهر في مسجده وسرت معه 
حتى دخل بيته وأخبرته بأنني أرغب السكن» ولم أجد سكناء فعرض علي المكث في 
المجلس أو الديوانية بصحبة الشيخ ساطع الجميلي العراقي الوافد من دولة أوروبيةء 

و عست" الافانة لسية: عنمن كود سكن مره ف SEA AES‏ 
التعرف على العلماء والاستفادة منهم أو التآثير عليهم؛ حيث أن المهمة تتطلب لقائي 
بطلبة العلم والمشايخ العلماء» بقيت في ضيافة الشيخ ومع الشيخ الجميلي وطال 
يشل منضد ذا اه مما جعله سقط الو افذين ومخاضة طاذني العلم. 

بقيت خمسة أيام حتى دبر الشيخ الجميلي مؤامرة لأغادر بيت الشيخ ويتفرد هو 
بالحديث معه؛ قال لي الشيخ الجميلي وقد دخلنا المسجد لصلاة العصر: إن الشيخ 
يعتذر عن الإمام والصلاة في هذا الوقت وعليك أن تتقدم لتصلي بالناسء» وفعلا 
أمرت المؤذن وتقدمت للصلاة بالناس» فجاء الشيخ الخزرجي ونحن نصلي» وبعد 
الصلاة انفعل الشيخ وغضب» كيف تقام الصلاة من غير 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


وكان الجميلي قد أدرك مقصوده في استثارة الشيخ وغضبه علي؛. مما جعلني أعتذر 
ا دادر الد فكو السفر إلى مدينة الع ن4 ال الات 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


في مدينة العين ومقر الشيخ زايد 


لم تكن العين بأسعد من آختها في تسهيل إقامة الوافد إليهاء بل هي آشد وأنكى 
حيث ي حصن الحاكم في قصره ولا سبيل إلى الوصول إليه» سرحت طرفي وترددت 
في أمري كيف أصنع ولهيب الحرارة يكاد يشوي الوجوه والمدينة لم تكن في 
مستوى المدن بل هي بيوت معدودة وأكثرها من العريش وصنادق الباعة من الهنود. 
فوقع في نفسي أن هذا بيت يمكن ان يستضيف صاحبه» فتقدمت من غير استئذان 
01 و وس ع مع ووس E‏ 
أطعم شيئاء فقال. : بعد صلاة الظهر يمكن تقديم الغداء» أذن لصلاة الظهر فصليت 
مكاني خشية أن يقفل 

بعد الصلاة وقى بما وعد وجاء بغداء ليس بالكثير» ولكنني وجدت فيه لذة 
وطعماء حاولت أن أستنطق ذلك المستخدم عن صاحب هذا البيت أهو من الأمراء أو 
من الأعيان والتجارء ولكنه كان يلوذ بالفرار وعدم الإجابةء وقبيل صلاة العصر جاء 

ورآني وهو يعبس وجهه ويسأل: من أنت؟ أخبرته 

قي بجوار بيت الشيخ زايد يريد أنه مراقب؛ ولكن والدي يحب السعوديين وسأذهب 

٠‏ أمرني بالركوب معه إلى والده» والذي يقيم في العين» إلا أنه في مزرعة؛ وبيته 

من القش والخوص أشبه بالعريش» عرفته فيما بعد أنه من شيوخ البريمي وإن كان 
من القبائل البلوشية» لكنه ذو ثقل ومكانة عند بن جلوي وعند زايد. 

رحب الشيخ بالسعودي الذي قدم لغرض ديني؛ وبقي يحدثني عن مواقفه مع 
سعود بن جلوي حيث قال: والله إني أحبه وأخافه» ونحن في هذه البلاد أمننا 
واستقرارنا بفضل الله ثم بهيبة ابن جلوي» ثم أخبرني بقصته حيث دعاه ابن جلوي 
هو ومن يحب إلى الأحساءء قال: فما توانيت أو ترددت في استجابة أمره ولكن 
الخوف يساورني من ابن جلوي؛ فلعله يرى حبسي أو بقائي بجواره حيث كانت 
ا RE‏ #فوافقت على ذلك بين < غير ارنياع ولا ركيت ولكن هرية ار 
تمنعني من الاعتذار» تم الح به رس ا ري E‏ كا قل ا 
سنذهب إلى حائل وأنت ستكون معي لوحدكء فقال: قلت في نفسي: حبسى فى خائل 
والله المستعان» ولكن تبين بعد ذلك أن ابن جلوي يريد الزواج من بنت ابن مساعد 
ويرغب صحبتي معه. 

أمضيت قرابة أسبوع في بيت هذا الشيخ» فإن لم تخني الذاكرة اسمه محمود 
البلوشي شيخ البلوشين في البريمي؛ جزاه الله خيرا وغفر له. 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


في مجلس حاكم الشارقة 
الشيخ خالد بن محمد القاسمي 


آل ر ناامز و الف مدن ينكل الاماة3 خن ار مكل ال كال نقد 
كانت مجاه تك ازور والوائدي والمحدن له غير المستجدين الراغين في 
الحديث يجعل ل في الناس منرلة تفوق أرياب العطاء رالات الرسمية. 

لقد تكررت الزيارة في مجلس الشيخ خالد حتى كادت أن تكون رتيبة» يجري 
البحث في مسائل ل دقام جاء إلى مجلسي ١‏ 
محمد نور من علماء دبي ومن المجاورين في مكة المكرمةء وأنكر علي حلق لحيتي 
فأجبته فوراً: أيهما أشد في رأي الشيخ حلق ١‏ ية أم إقرار الوثنية والعبودية لغير الله 
- » يشير يذلك إلى أن :ابن مكتوم ملتحى لكنه يقر عبادة القبور في بلده. 
قال: فما كررها بعد ذلك ولا غرابةء فإن جليسه ومشيره العالم والعلامة ذو الوجاهة 
الشيخ: عبدالله بن محمود آل محمود لا يكاد يفارق مجلسه»ء وعن طريقه تسير إليه 
أمراء الخليج» وكان ناصحا واضح الهدف فيما يدعو إليه -رحمه الله وغفر له. 

ومن الجدير بالذكر أن > جميع الإمارات آقرت كل دعم وتأييد من المملكة تجا 
الدعوة والتعليم والقضاءء عد 2 ارك E‏ 
الإمام مالك: ولهذا يستقطبون فقهاء المذهب المالكي من الأحساء وموريتانيا 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
عجمان وام القيوين 


آشبه بقريتين نائيتين عن كل معنى في الحياة» غير أن عجمان يحكمها الشيخ 
راشد بن حميد النعيمي وهو يمثل في مظهره الزي ي السعودي يلبس عقال (المقصب 
المذهب) ويظهر العمل بما عليه الأئمة الحنابلة في الفقه وما عليه السلف في المعتقدء 
وأخبرونا بأنه يقيم الحدود الشرعية على مرتكبي من يستحق الحدء كالخمر والزناء 
بل وقد أفادوا أنه بنفسه يباشر إزالة المنكر حينما يراه؛ ويدعو الناس لأداء الصلوات 
مجك ويد ير قار ويا باح راد رو رع انعد وروم ررك لودو 

17 م القيوين ويدعونها بأم القوتين وحاكمها الشيخ أحمد المعلا فلم نر فيها ما 
يذكر غير أنا اسنُضفنا في يوم حار من الشيخ عبدالرحمن بن عتيق الذي يُعد شيخ 
أ الأخوة بتقديم عا المتواضع؛ RES‏ ا 
السمك في مثل بلدنا هذا في هذا الوقت. 

قبلنا عذره وطلبنا مساعدته في تسهيل تجميع الناس لنا في المساجد حتى يتم 
قيام الدرس» ولكن اعتذر لأن أكثرية سكان البلد في البحرء وإذا جاءوا ليلا فإنهم على 
TS‏ ا موا عو يد oa‏ هه 
والذي ڌ تمت فا الحدبات الضرورزة كالكيرباء والماء و الق E,‏ 
باتحاد الإمارات وقيام دولتهم. 


جولة 4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 
رأس الخيمة 
ف وک كني لكوك سق 


تعرفنا على الأمير صقر ودعانا لمأدبة عشاء ليلا في بيته المتواضع» والشيخ 
صقر فيما حكي عنه أنه من آهل الطاعة والتوجه إلى الله -عز وجل في أداء 
الصلوات وقيام الليل. 
استجبنا دعوته وحاولنا التأثير عليه بتخفيف بعض المظاهر المخالفة في 
الإمارة» ولكنه يظهر من حاله أن النصائح قد تكررت على مسمعه من أمثالنا» غير 
إنه يخطو خطوات إلى تقدم البلد والنظرة السائدة. ن حرية الفرد وعدم مضايقة 
الأجانب هي من أسباب تقدم بلاد رأس الخيمة وتوابعهاء لا زالوا يعيشون عيشة 
البساطة وعدم التكلف» آدركنا ذلك من بيت الشيخ ومأدبته التي قدمها لنا كضيوف› 
هء كل الإمارات في هذه الحال وقد تبدلت الأحوال» 
قامت المملكة العربية السعودية بافتتاح المعهد العلمي ليكون نواة لجامعة إسلامية 
تحتضن أبناء الخليج لتخريج الدعاة والمدرسين والقضاة؛ غير أن مما يؤسف له عدم 
التقبل الكلي من أبناء الخليج خاصة بع وة البترولية وميول الأكثرية إلى الترف 
بل وإلى المدارس الأجنبيةء ولكن بحمد الله استمر المعهد وتم فتح دراسات عليا فيه 
وظهرت آثار هذا المنار العلمي والحمد لله؛ فجزى الله حكومة المملكة وعلما ها خير 
الجزاء في استنقاذ هذه الإمارات من التشيع أو التعبد الخرافي كالصوفية وأرباب 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


/ / / ه آي خمسة عشر يوما مدة الإقامة عشرة أيام 

وخمسه ة أيام ذ في العين ومن خلال هذه المدة مارست جميع النشاطات 

: RNR رك جا لاد بر للد‎ BAB TT 
أبو ظبي إحدى بلاد ساحل عمان؛ تقع في الساحل الغربي منه بين دبي في‎ - 


- تنقسم إلى قسمين رئيسيين أبو ظبي والعين؛ وأبو ظبي تقع في عرض البحر 
على رأس جزيرة مساحتها ميلا وفي حالة الجزر تكون شبه جزيرة والعين على 

كيلومتر من أبو ظبي من حدود مسقط وإمارة عمان تلي البريمي جنوبا. 

517 السكان من ثلاث سنوات وبعد عزل الحاكم الأول شخبوط بن سلطان من 
لحكم الذي دام حكمه أكثر من أربعين سنة تولى زايد بن سلطان وفتحت اليا 

نراغيها للاجانب؛ وفق مقتضيات الحال وضبرووة انجاز المشارد يع التي أمر بها 
ا ا ا CS‏ 
عددهم بسبعة آلاف؛ ثم السودانيون فالمصريون فعرب الجزيرة من اليمن وعدن 
وبعض من قبائل مسقط وعمان؛ ومن غير العرب يكثر البلوش واللبنانيون 
والإيرانيون الشيعة والهنود والباكستانيون ولكنهم على مستوى منحط من العلم 
والثقافة؛ أما الأوروبيون فيندر أن تراهم لقلتهم وترفعهم على مستوى الأعمال 
البسيطة التي 3 تستدعي مخالطة الناس أو بروزهم على صعيد العامة؛ وقل أن تجد من 
غير ما أشرت إليه من أجناس البشر؛ أما تعداد السكان الأصليين فبسؤال الشيوخ 
الكبار من آهل البلد أجابوا بأنه منذ عشر سنوات لا يتجاوز سكان أبو ظبي ثلاث ماذة 
رجل؛ والعين في حدود المائتين رجل؛ وقد يعنون بهذا القاطنين من الحاضرة غير 
البوادي ومن ليس له ملك في البلد؛ أو أن ذلك جاء في سياق كلام للتعجب من تطور 
البلاد وتقدمها وقد لا يخلو من المبالغة في قلة التعداد للسكان؛ أما من يعمل في 
الإحصاء فيقولون: أهل أبو ظبي والعين الأصليين لا يتجاوزون خمسة آلاف أو سبعة 
آلاف فقط, وقد نشر في كتاب عمان والإمارات المتصالحة أن تعداد سكان أبو ظبي 
ثمانية عشر ألف؛ كما نشر في كتاب نهضة أبو ظبي أن تعداد السكان خمسون ألفا 
حسب آخر إحصاء في شهر مارس 31358 ١م؛‏ والأمر لا يخلو من مبالغات ومناورات 


4- الإدارة والحكم لا يكاد يذكر في البلد غير اسم الحاكم؛ حتى لقد قيل: إنه كان 
يخطط الشوارع بنفسه ويرسم البيوت الشعبية برجله ويخططها بعصاه؛ وقد ولي 
بعض أقاربه إدارة بعض الأعمال فجعل ابنه خليفة حاكم منطقة العين؛ ونائب الحاكم 
في غيبته وولي عهد؛ كما رشح مبارك بن محمد آل نهيان لإدارة الشرطة والأمن 
العام؛ والشيخ أحمد بن حامد لإدارة العمل؛ والشيخ خليفة بن محمد الكهرباء ؛ والشيخ 
محمد بن خالد للمالية؛ والشيخ سرور بن محمد للعدل؛ والمعارف والصحة والمياه 
للشيخ حمدان بن محمد؛ وفي خطة الأعمال الخمسية -٦۸‏ ۲ إحدى عشر 
مصلحة المعارف والصحة والزراعة والصناعة والمواصلات والبلديات والإسكان 
والعمل والسياحة والمبانى العامة قروض؛ ويدير أكثر الأعمال الفلسطينيون تحت 
إشراف المشايخ الحكام أو أسرة الحاكم؛ ومن حيث الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


ET 
ل‎ 
في العين الشيخ مقرن؛ كبير السن ضعيف المعرفة عسى أن يكون في قدوم‎ 
ل ا يك ار ا ا‎ 
الشرع وإبطال الأحكام سواه؛ إلا أنهم أخيرا طلبوا من الأردن قضاة مدنيين؛ في‎ 
العين واحد؛ وفي أبو ظبي واحد؛ وقد استنكر الرأي العام سير القضاة الخلقية وما‎ 
يصدر منهم من أحكام مخالفة للشرع ويمجها العقل السليم؛ فقد حدثني أن امرأة زنت‎ 
فحكم القاضي الشرعي بجلد البكر ورجم الثيب» ولم يرض الحاكم بهذا الحكم فأحالها‎ 
إلى القاضي القانوني؛ فحكم أن يسلم الرجل مبلغا من المال مقابل الاستمتاع بهاء وأن‎ 
يتزوجهاء وله أن يطلقها فيما بعد إذا لم تصلح الأحوال؛ فكان حكما غريبا يتحدث به‎ 
الناس» فهم ما زالوا على الفطرة: إلا أن الشعب وخاصة الكبار منهم في السن لا‎ 
البلد‎ Dy REE RAE يقدرون على مجابهة الحاكم؛ لاستنكار هذه‎ 
ولا يراهم أهلا للاعتداد بآرائهم واستنكار ما أنكروه؛ ولو كان ذلك من تعاليم الشرع‎ 
وأحكام الدين.‎ 

5 يبلغ عدد المساجد ة في أبو ظبي قرابة خمسة عشر مسجدا؛ وفي العين آقل 
من ذلك إلا أن القرى انی للعين عبد المساجد اکر يقليل من أبو کے وقد ظهرت 
أحياء جديدة ومساكن شعبية لم يخط فيها خطة مسجد فضلا أن تقوم الحكومة ببنائها؛ 
ومن المؤسف جدا أن الشيخ خالد بن سلطان أخو الحاكم قام ببناء كنيستين للنصارى 
في أبو ظبي في الحي المسمى بالخدية؛ وهذا يعطي صورة لا يستهان بها عن مدى 
الاستهانة. وجميع ما في أبو ظبي من المساجد يقوم ببنائها محسنون عدى المسجدين 
الرسميين في أبو ظبي وفي العين؛ وإذا كان هذا من شأن عمارة المساجد من باب 
أولى عدم رعايتها للأئمة والمؤذنين إلا ما كان من قبل المحسنين؛ كفا ار من 
الملاحظ أن المصلين من غير العرب ونادرا أن ترى العربي يقصد المسجد للصلاة 
وقد يوجد ذلك في أطراف البلد. 

1- التعليم كان في ما سبق يدير المعارف إنجليزي؛ وآخيرا انتدبوا الدكتور 
الهاشمي عراقي من بغداد؛ وفي مقابلتي له ظهر لي منه شخصية العالم؛ كما قيل 
عله : انه متدین؛ وقد اختاروه لإعداد المناهج الدراسية من الابتدائية منهج الأردن؛ 
وقد فتحوا منذ سنتين معهدا سموه المعهد العلمي يضم فصلين أولى وثانية ويقوم 
بالتعليم بعض أساتذة من سوريا والأردن ويرجى له مستقبلاً حسنا؛ هذا وتقوم 
الحكومة بابتعاث عدد من طلاب الخليج إلى أوربا لندن والقاهرة وبغداد للدراسة 
الجامعية والثانوية وبعضا للابتدائية؛ وعلى العموم فالطابع في التعليم في أبو ظبي 
طابع مادي لا يقوم على روح التدين لندرة المدرس ) المسلم؛ هذا وقد فتحت حكومة 
أبو ظبي معهداً دينيا في عجمان وسارت الدراسة فيه سيرآ حسنا. 

- سياسة: تتجه أنظار آبناء الساحل وخاصة دبي والشارقة وعجمان وآم 
القيوين نحو إمارة أبو ظبي وحكومتها المهيمنة عليهم؛ فبفضل تدفق البترول جعلت 
الحاكم يبدي سخاء ويبذل من وسعه على الإمارات المذكورة؛ فقد بنى أحياء شعبية 
وعمل الطرقات؛ بل لقد وفر تكاليف الكهرباء؛ وبعث أربعمائة وسبعين طالبا لتلقي 
الدراسة في الخارج» وفتح المعهد في عجمان؛ وبهذه المساعدات السخية العلنية منها 
والسرية يلهج الناس بالثناء العاطر على حكومة أبو ظبي وعلى الشيخ زايد خاصة؛ 
كما أن الوافد لأبو ظبي يلقى كل إكرام وإجلال؛ والفنادق في أبو ظبي هي ضيافة 
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الحكومة؛ وبهذا آخذت شوطا في الدعاية» وهي في طريقها إلى تثبيت شخصيتها 
والاعتراف بها كحكومة ترعى شؤون الخليج وتبث فيه روح الحياة وتؤمن له 
مستقبله؛ ويتحدث الناس في أن مطار أبو ظبي سيكون أكبر مطار في الشرق 


وقد كان لفتح المعهد العلمي في رأس الخيمة ووجود مدرسين من السعودية 
ا قا نوعها؛ ولها لبك الث لي نقرية الروايط راا ارو ونبليل 
المشاعر العامة لدى المواطنين أنفسهم وأسرة التعليم في المعهد 
المدرسة والمسجد؛ فال بق لط ارام لم د 
والمدرسة: تنشئ التعليم الصحيح والاطمئنان على مستقيل الجيل العقائدي؛::والمسجد 
ينيع الطاحة والإيمان ل والحاجز ا لتدر ب ا لدى ان هذا حل 
ما يتطلبه المجتمع الإسلامي وينبني عليه قواعد الأمن ودعامات الإيمان؛ والطريق 
إلى إصلاح هذه المعاقل طريق شائك وعسر للغاية لا يكفي جهود الأفراد ولا تنفع 
فيه الشكليات والروتينيات الرسمية ولكن بتعاون الحكومات الإسلامية مع الهيئات 
السوة ورحل الدع و الا عم حي المقاضد وسلعة التو روبك E‏ 


آ- بالنسبة لكك رسال وفد على مستوى رؤساء محاكم وعرض المساعدات 
التي يمكن للحكومة السعودية تقديمها كتعزيز لإقامة الحكم الإسلامي والتعاون في 
مجال الدين وذلك لكافة الإمارات. 

-. الإيعاز لرؤساء الجمعيات الإسلامية خارج المملكة بتعهد أمراء | : 
بالمناصحات ومناشدتهم إياهم تحكيم الشرع في بلادهم سواء كان ذلك بالمراسلات 
الاتصالات الشخصية؛ ويعطى لطلاب العلم فرصة لزيارة الخليج المتكررة 
بالعامة والخاصة وللقيام بالتوعية الدينية حول قضايا معينة. 

-. أما بالنسبة للمدارس فالعلة التي نراها في أبو ظبي هي ما نشكوها في 
مدارسنا في المملكة؛ وذلك جلب المدرسين الدهريين توظيف من يتخرج من 
الجامعات الإسلامية في كل عام وهم عدد لا بأس به؛ وإيجاد صلة بين رئاسة 
الجامعة وإدارة التعليم في أبو ظبي ليتم بذلك التعاقد مع الراغبين للتعليم والإعدادي 


- . أما بالنسبة للمساجد فهي لا تقل أهمية عن ما تقدم؛ ومن السهل جدا أن يكثر 
عدد المساجد وينافس الناس في رفع مناراتها وزخرفتها ولكن هذا شطر مم 
عمارتها؛ وآما بالنسبة للشطر الثاني وهي عمارتها المعنوية وإقامة الصلاة على 
الوجه المطلوب فيها واختيار الرجل الصالح فهذا الأمر لا يقل أهمية من الشطر قبله 
بل هو الاساس لعمارة المساجد؛ ولا أدري هل من الممكن أن تتفق الجهات الدينية في 
المملكة وفي أبو ظبي على اختيار أئمة مساجد خاصة الجمع من طلاب العلم في 
السعودية؛ ويقوم بجانب ذلك بالتدريس والوعظ ومواصلة النشاطات الدينية؛ إذا تم 
هذا فسيكون للمساجد آثرها النافع في التوجيه وهذا يحتاج إلى تفاوض من الجانبين 
وليس بذلك أهمية في النواحي السياسية الداخلية. 

هذا وفي الختام وبعد إعداد هذا التقرير الذي مضى على إعداده أربعون عام 
يكن سوى مذكرات شخصية وأراء فردية؛ لا يبنى عليها إجراءات رسمية ولا 
دراسة؛ ولم يكن في الذاكرة أن هذا التقرير يبقى في أرشيف مكتبتي الخاصة لأعيد 
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النظر فيه وإدراجه ضمن مذكراتي في جولاتي عبر القارات؛ وليعلم القارئ الفوارق 
الزمنية بين إعداد هذا التقرير وبين الواقع الحالي؛ وما بين الزمانين من تباين شاسع 
واختلاف كبير؛ فللتاريخ سجلت وللمعلومات كتبت؛ والله يتولى عباده الصالحين. 
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وممن عرفت 2 الإمارات 
الشيخ محمد الخزرجي 


ی کک ن ات ا ا و اللو و 
دولة الإمارات العربية المتحدة» وكان من نصيبي أن كلفت بالوعظ والإرشاد في 
مساجد آبو ظبي» ما كدت أصل الجزيرة أو شبه جزيرة أبوظبي حتى ضاقت بي 
DE‏ السك وتران 01+ يوج AN‏ برك الصيافة r SE‏ سردن 
حال» ت ان ار عب ادا ف ابرض رض المشار إليه ولا منكن ولأ اران 
وقد استلهمت قول المتنبي: 

بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 

فلبي الشيخ طلبي وأذن لي واستضافني لمدة خمسة أيام آنست بحديثه وكنت 
جليسه صباح كل يوم وعصره. كان طلق المحيا كريم السجایاء شيق الحديثء آنيس 
الجليس» لا يمل من الحديث عن ماضيه» فهو يجيد البيان بأدب ورويّة؛ فلا يجرح 
FOE TTF GRR‏ ا 
E EE,‏ 

اعود فأقول: إن الشيخ الخزرجي نختلف معه تماما في توجهاته السلوكية 
والعقدية, ذ فهو إلى التصوف أميل وإلى الأشاعرة المؤولة للأسماء والصفات أقرب إلا 
نكا حل سين ودع ود كلو لجن AS‏ لطر عامة» مكثت معه خمسة 
عشر يوما ومعي الأخ الشيخ ساطع الجميلي› عراقي يسكن الأرجنتين بأمريكا 
الجنوبية» وودعت الشيخ الخزرجي بعد تلك المدة ولا زالت ذكرياته بالذاكرة» وكما 
قلت هو مالكي في الفقه» صوفي في السلوك› أشعري في العقيدة» ولكنه ذو ذوق 
رفيع ورجل سياسة وقيادة وقد لا تحكم عليه ولا له في ضبط توجهاته وتحديد غايته 
إلا بعد تجربة ورويّة» وأخيرا وزّر في الدولة وكان وزير الشؤون الإسلامية 
وانضوى تحت وزارته المساجد والأوقاف وشؤون الدعوة فانحسر لنا من معتقده 
وأعلنها صريحة ضد النهج السلفيء > وظهرت تهجماته على الدعوة المباركة في 
الجزيرة العربية دعوة الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب» وانفصمت تلك الأخوة 
بينه وبين علماء المملكة» وقد احتضن جمعا من المتعلمين من مصر والشام واليمن 
والسودان فلهم أفضلية التعيين في المساجد والتعليم وها هو الخزرجي وقد تجاوز 
عمره السبعين ولا نعلم خاتمة أجله ومنتهى عمله» سجلته لبروز شخصيته ومعرفتي 
له ضمن من أكتب عنهم ومن لقيتهم من العلماء والأعيان» ولا أعرف له مؤلفا أو 
مشاركة فى البحث إلا أنه رجل سياسة ورائد رئاسة. 

والله من وراء القصد وهو القادر على كل شيء»ء ونستغفر الله ونتوب إليه. 
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(8) اليمن الشمالي وعاصمته صنعاء 
ما كادت الثورة اليمينة تزول زوبعتها وتهدأ عواصفها بعد مضي سبع سنوات» 
كانت سنيذ ' من الحرب والسلب والنهب بين المواطنين أنفسهم وبمناصرة عدو 
في صورة صديقء الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عليه من الله ما يستحق» إذ 
خد ما يزيد على خمسين آلف مق الجدزد المسريين فى اليمن لمنارة الثورة 
العربية الاشتراكية» في زعمه المكذوب. 

: ما كادت تهدأ تلك العواصف حتى انفتح للشعب اليمني أبواب المملكة 
العربية السعودية بالدعم والمساعدة والمنشات التي ترى الدولة السعودية أن ذلك 
واجب آخوي» وكان من ضمن الدعم والتأييد إيجاد النشاط الدعوي»› ومد يد التوجيه 

والإرشاد للشعب اليمني الغافل المستغفل لهدايته وإرشاده. 
صدر التكليف من جهة رسمية للشخوص إلى اليمن لتقييم العمل الإسلامي 
وطرق وأساليب الدعوة التي يمكن أن تستخدم لمناصرة اليمنيين القائمين على الدعوة 
والتعليم الديني» فكان ذلك بحمد الله وبمعيتي من يُعينني على أداء مهمتي على الوجه 
المطلوب» فقد كان الأمن في ذلك الوقت لا يزال في اضطراب وغير مستتب» 
ولازالت بعض النفوس المريضة تسيء الظن في الدولة السعودية من عدم ارتياحها 
للثورة أو معاكستها خط التقدم الثوري»› ومع هذا فقد استعنت بالله وتوجهت مع رفيق 
ه» ومن مطار الرياض إلى مطار صنعاء بتآشيرة عادية 
وبدون توجيه رسمي أو اتصالات بجهات رسمية في اليمن» وإنما علاقتنا مع 
المواطنين وبالذات العاملين في حقل الد وهم مدن يباتك فار 
في مدينة خولان وبعد جولة سريعة في عاصمة اليمن صنعاء؛ وهي العاصمة 
الزيدية المتأصل فيها المذهب الزيدي الإمامي والشيعي» لم نلمس في صنعاء أي 
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قبول أو توجه أو رغبة في الحديث عن العلم والتعليم؛ خ غير أن المستمع في المساجد 
بالذات المساجد في أطراف العاصمة كثيرون» ففي أثناء إقامتي في صنعاء كنت ألقي 
بعد كل مغرب من كل يوم محاضرة أو كلمة بعد الصلاة ولم نلمس أي مخالف أو 
معارض» فلعل الجميع يأخذون كلامي مأخذ الواعظ المتجول من غير قصد في هدف 
أو اتجاه سياسي» ثم من صنعاء إلى مدينة خولان المعهد الإسلامي ورئيسه الشيخ 
صلاح» وذلك المعهد الذي كان ولا زال منارة للتعليم الإسلامي رغم ما كيد له 
ولصاحبه الشيخ صلاح» فقد شاهدنا أثر القذائف النارية ج بناية المعهد تهديداً 
لطلابه وتخويفا لصاحبه من قبيل الشيوعيين والقوميين العرب ممن تتلمذوا على 
المدرسة الناصرية» غير أن الشيخ صلاح سار بمعهده سير الصابرين والمحتسبين» 
وكانت زيارتنا له زيارة دعم وتأييد ومناصرة»ء فقد تم التوثيق والتعارف بين صاحب 
هذا المعهد ورجالات العلم والدعوة في المملكة العربية السعودية» فكان بحمد الله 
معهدا إسلاميا لا نقول: سلفياء ولكنه لا يعارض السلفية» وهو أشبه بالمعهد التحرري 
من المذاهب الفقهية التتليدية على حد راي ولعل هذا بتار من العلامة الذاعي إلى 
الله الشيخ عبد المجيد الزنداني وفقه الله لكل خير. 

والنشاطات التي يمارسها الطلاب» وكان من بين الأساتذة أخوة من السودان لهم 
توجه دعوي واضح وهو النهج الإخواني» ولعل هذا كان من أسباب غيظ الشيوعيين 
والقوميين على هذا المعهد. وكان الطلاب ينشدون الأناشيد الإخوانية: 

هو الحق يحشد أجندده 


إلى آخر القصيدة » وهي من وهتافات الإخوان المسلمين في مصرء وهم 


جرى التشاور بين أبناء الشيخ صلاح وأساتذة المعهد حول رسم خطة منهجية 

في العمل ¢ لا تشعر بأي انتماء واضح لغير الكتاب والسنة مع احترام وتعزيز مقام 
مام الشوكاني» وأشرنا عليهم بتقرير 

عقيدة تطهير الاعتقاد وهي عقيدة ضد الإلحاد» ومثل ذلك تواريخ أعلام اليمن الذين 
لهم يد في الإصلاح» فإن النزعة الوطنية لا تزال في أذهان الكثير من اليمنيين ولا 
يمكن إنكار فضل من سلف أو غمط حقوق من جاهدء ولا سيما والتاريخ قد سجل لهم 
آمجادهم» هذا بجانب الفقه الإمامي مع ملاحظة خذ بالدليل في المسائل الخلافية 
وكان للمباحثة في هذا المجال الآثر الطيب مما جعلهم يعدون بتنفيذ تلك المشورة 
والتوصيات. 

من صنعاء إلى مارب ببلاد قحطان وبالطائرة» توجهنا إلى مارب البلدة السلفية 
والتي حماها الله من التأثير الزيدي في صنعاءء أو الإسماعيلي في نجران. 

Eek‏ الكريم حيث كان بلد الحضارة والعمران: لدان 
سير في مسكدهة َب چان کن ین وشمال کا من ررق رکم و واشکرواً ل أ بده طبه ورب 
عَفُورٌ © کد قينا في مارب خمسة ام في اة شيرع ا 
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الإسماعيلي انتماءهم القبلي إلى تحار وار هه اليه فى ا امد اها 
E SD AM E‏ 
نسميها مدينة» فهي قرى ومزارع على ضفتي الوادي» وقد شاهدنا سد مأرب 
المذكور في القرآن» وقد تهدم وبقيت آثاره» غير أن الشيخ زايد بن نهيان رئيس دولة 
الإمارات العربية - رحمه الله - أبدى عرضا لحكومة اليمن بتبني إعماره وتشييده 
اي و جا وو يي يت E‏ ا GE‏ 
ا دل واشتراكهم فى ا ا إخادة المد تيعد 
مضي سنوات تم الاتفاق وتم المشروع على نفقة الشيخ زايد بن نهيان رحمه الله , 

في مدينة إب مدينة الشوافع أو أرباب المذهب الشافعي» وبها نلتقي في المعهد 
الل وا اسعاها سحي بالمدرسة العربيةء وهو الشيخ أحمد راشد الأبي؛ 
و لاء في الدراسة بالرياض» وتخرج في كلية اللغة العربية 


فقي اسع TEE‏ بواسطته يمكن ايصال المعلومات 
واختبار من يتلقى هذا العلم» فكان له ما أراد. 

حدثني الشيخ أحمد راشد وقال: زار الرئيس إبراهيم الحمدي مدينة إب» وقد 
شاهد المعهد ونشاطه فقال: كيف تأسس هذا المعهد وبأموال من؟ قال فأجبته: 
التسول والشحاذة» فقد كنت أكلف كل طالب يأتي بكيس أسمنت أو بأبلكة واحدة في 

: فعجب الرئيس الحمدي بهذاء وأمر بدعم المعهد دعم 

سخيا دفعنا للعمل أكثر. 

وقد شاهدنا من التنظيم والترتيب سير الدراسة في هذا المعهد ما يثير 
مما جعل أبناء اليمن يسارعون في إقامة تنظيم للمعاهد الإسلامية في جميع مدن 
اليمن يبدأ العمل فيها بصفة شعبية ثم تطالب الدولة بدعمها وتشجيعها 
مك سس اك و عر لاسر يا e‏ 


مر حوفي 


>» © 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الرحلة إلى اليمن مرة أخرى 

من الرياض بداية الرحلة ال صنعاء» أمضينا ثماني ساعات» دخلنا صنعاء يوم 
السبت في اليوم السادس عشر من الشهر السابع ه كان ميعادنا من مطار 
الرياض إلى صنعاء» لإنهاء إجراءات السفر على الخطوط اليمنية؛ وبعدها تم 
الوصول إلى صنعاء وكان في استقبالنا الأخ الفاضل العقيد علي حمود الجايفيء إذ 
كنا على موعد معه حين زيارته الرياض ومقابلته بمعية بعض الإخوة اليمنيين منهم 
الأخ محمد النهاري» وكان الأخ لی بلباسه الرسمي لذأ انتئهت إجراءات المطار 

بسهولة واحترام» وإلى بيت الأخ المذكور كان اس استقرارنا 
بتناول العشاء وكان بصحبته أبناؤه الأربعة» أمضينا ساعة ونصف الساعة في بيت 
الأخ علي قدم من جوده وكرم الضيافة بالأكلات اليمنية ومنها ما يسمى: (بنت 
) المكونة من البر والعسل والسمن» وأضاف المأكولات مما نعرفه وما لا 
نعرفه شكر الله له ثم استادنا الأخ علي كي يختار سكنا في وسط صنعاء؛ فلبى 
الطلب بعد عرضه المؤكد أن نكون ضيوفا له في البيت» وكنا ثلاثة: إسماعيل بن 
عتيق» وعبدالإله الشايع» وعبدالرحمن الشتري وقبل أن ننصرف من بيت الأخ علي 
وصل الشيخ شاكر الهتاوي أحد أعضناء البرلمان» وخريج المعاهد العلمية في 
وبصحبة الأخوين توجهنا إلى اختيار السكن في صنعاءء وكان نزولنا في 


يوم الأحد رجب كانت جولة في صنعاء بمعية الأخ الفاضل الشيخ: 
فرأينا صنعاء مزدحمة بالحركة المتتابعة بالسيارات والمشاة وعرفنا بهذا أنها من 
كبريات عواصم الدول العربيةء يقطنها ما يزبد على مليوني نسمة والازدحام فيها 
ظاهرة من ظواهر مدن عواصم العالم» بدأنا بزيارة المكتبات التجارية» ومنها مكتبة 
الجيل من المكتبات التجارية القديمة التي تعنى بالقديم والحديث» ولها فروع عدة في 
داخل صنعاء وخارجهاء ومن أبرز ما في هذه المكتبة: الكتب التراثية التاريخية 
5 

وفي جولة دامت نصف ساعة انتهينا منها إلى مكتبة الحضارة وهي: : مكتبة 
حديثة متعاونة مع كثير من دور النشر في داخل اليمن وخارجها اقتنينا منها بعض 
لتب بارس رمنها ر ا این ای ترجيا إلى سنداء 
القديمة والتي يذكر أن تأسيسها مضى عليه ما يزيد على ثلاثة آلاف عام» ومما أشار 
إليه صديقنا الفاضل جهة في صنعاء قال: هذه تسمى: البيت الخرب وهو المكان الذي 
أراد أبرهة أن يجعله عوض] عن الكعبة المشرفة أو:يضاهي به بناية الكعبة المشرفة 
ولا يزال خربا تلقى فيه القاذورات والنفايات وكان يدعى قديما (القليس) 
صنعاء القديمة وهي من الطين المرمم؛ ورغم أن بيوت صنعاء من الحجارة والجبس 
إلى أن السور كما شاهدناه من الطين» دخلنا مسجد الجامع الكبير جامع صنعاء الذي 
تقدر مساحته بما يزيد على الفي مترء وكان الأتراك قد بنوا في ساحته بنية جعلوا 
فيها المخطوطات ومنها: الخط العثماني للمصحف الشريف كما ذكر الأ . 

آّن لصلاة الظهر وزادوا في الأذان ((حي على خير العمل)) كما فعلوا في 
الإقامة ولم نر حرجا في الاقتداء بالإمام الزيدي»› اد أن RE NE‏ 1 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


وآهل اليمن خلاف لا يؤدي إلى عدم الإئتمام بهذا لاسيما آن الكثيرين من اليمنيين 
يعتبرون الإمامين الشوكاني والصنعاني ممن يقتدى بهم. مكثنا في المسجد مع 
ES u‏ انان وعها  OR‏ تور 
لاد وال ليت والعماءة N‏ الأكساء ره يلفوك 
ار او انكر من اله غير » وإن كان ال مديم له برو إلى ردج العلم. 

عدنا إلى منزلنا وقد كان في استقبالنا: الأخ الكريم الشيخ شاكر عضو البرلمان» 
فأبى إلا أن يضيفنا بطعام الغداء» وقد أوسع في الإنفاق ونوّع المأكولات مما نعرفه؛ 
وما لا نعرفه؛ فجزاه الله خيراء وقد أنسنا بحديثه الممتع» وبيانه المبدع لما كانت عليه 
المعاهد العلمية» وما لها من تأثير عقدي وسلوكي في الناشئة اليمنية إذ كان هو أحد 
خريجيهاء وقد أزالت هذه المعاهد الجفوة بين ما عليه أهل السنة والجماعة وبعض 
مقلدي الزيدية وبالأخصّ الجهات التي فيها المعاهد الدينية وهذا شيء لمسناه في 
كثير من المساجد التي صلينا بها غير المسجد المركزي (الجامع الكبير)» والشيخ 
شاكر شاب يافع متحدث يتسم بصفات الشجاعة والبلاغة والبيان مع حسن الخلق 
والأدب الرفيع» وقد كنا معه في شجار أخوي؛ حيث أراد أن يقوم باستضافتنا في 
الفندق طيلة المدة ا عار a‏ وتجاذبنا معه الأحاديث 
الأخوية وأفهمناه ه أننا بخير» ولا نسمح ولا نرضى أن يقوم بتسديد فواتير الفندق من 
را کی ا 
شاكرء ولاشك أن هذه الصفة عربية وأرومة أصلية في العرب المسلمين غير أن 
اد ا ا ا ا 
يسمى: بالفنادق أو الشقق المفروشة مما يبرر عدم قبول ضيافتنا للاخ الكريم الشيخ 


وبعد استراحة قصيرة بين الغداء والعصر توجها لزيارة العالم الشيخ القاضي 
إسماعيل بن على الأكووج الذي ار لكر ذوعا صيته بين الادباء والمؤرخين 
و ود و عر اك وك مد لالس لد 
زيارته وقد وعدنا حينما هاتفناه أن تكون الزيارة بعد العصر أي بعد ساعة إلا ربع 
من الاتضال: ب ومن هذا التحديد عر فنا دقة الرحل والضبياطه 

وجرى السلام عليه بتقبيل رأسه» وكنا أربعة» وقد سألت الأخ المرافق الشيخ 
علي بأن عادة اليمنيين تقبيل أيدي العلماء و المادة: فهل تفعل ذلك فاا علينا بان 
ا SE ES EEG‏ 
اليمنيين في تقبيل أيدي العلماء فإن الأولى تقبيل رؤوسهم» وفعلا تتابعنا على تقبيل 
رأس الشيخ ومصافحته» وکل منا يُعرّف باسمه» وهو يتثبت تت منه الاسم ويعيده يلفظف 
جلسنا حولّه» وظل يسأل عن أحوال البلاد والعلماء» وذكر لنا الشيخ عبدالله التركي 
وأثنى عليه خيراء كما ذگره الأخ عبدالإله الشايع بزيارته لمركز الملك فيصل قبل 
أعوام وإلقائه محاضرة في المركز عن المخطوطات في اليمن» فذكر وأثنى على 
علماء المملكة وقادته! ا أن ابن الشيخ إسماعيل من الساسة اليمنيين وكان 

سفيرا في المملكة» وقد قابلنا من أبنائه المسمى محمداء وابنه محمد الذي كان في 
ب د 

آما الشيخ إسماعيل فقد بلغ من العمر عتيا حيث لم يستطع القيام للزائر وكان 
جالسا ولكنه متمتع بسمعه وبصره ومع خفة في وزنه» أمضيت مع الشيخ الأكوع 


(2) توفي - رحمه الله بعد زيارتنا له بشهر تقريبا.. 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


عشرين دقيقة تقريباء وكان منزله مما يشار إليه من البيوت الأثرية الفخمة مما يدل 
على تراثه ومكانته الاجتماعية» وقد طلبنا من حفيده محمد أن يتحفنا بترجمة لجده 
مما هو مكتوب ومطبوع؛ حيث سمعنا بذلك» ولكنه اعتذر بعد البحث؛ ؟ بسبب عدم 
وجود نسخةء ووعد بتحضيرها عند زيارته مرة أخرى إن شاء الله» ودعنا الشيخ قبل 
المغرب» واتجهنا إلى زيارة د شيخ آخر من أعلام صنعاء وعلمائها المشهورين» وهو 
الشيخ العلامة القاضي: OR SRE‏ العمراني يذكر أنه كان قاضياً في عصر 
الإمام يحيى حميد الدين» كما ذكر بعض طلابه أن ولادته عام ٠ه‏ وقد اعتاد أن 
يجلس بعد كل عصر وقبل المغرب؛ لاستقبال الاستفتاءات والمراجعين والمسلمين 
فكنا ممن أتوا للسلام فقد اقتربنا من الشيخ فرفع رأسه لينظر من يسلم عليه إذ جاء 
جالسا على متكأء وقد وضع له فراش خاص مرتفع عن الأرض بعشرات 
السنتمترات» سلمنا على الشيخ واحد بعد الآخر مصافحة؛ وكنا أربعة وكان يرد 
SS‏ هل بقي 

من آل الشيخ ١‏ حد في الدرعية» فأجبناه بأن آل الشيخ كلهم سكنوا الرياض قال أحد 
ا أنت إمام أهل السنة في اليمن؛ فلم ترضه هذه الكلمة وقال عن نفسه: 
إنه لا شيء في العلم» قال: إن زيارتكم هذه؛ لما سمعتم عني ممن يدعوني بالعلامة 


كان شيخا مرحا خفيف الظل يستقبل الاستفتاءات التحريرية ويجيب عليها بقلمه 
تحت الاستفتاء» ويرد كثيرا من الاستفتاءات إلى المحاكم الشرعية وإلى الدولة إذا 
كان فيها طرف منازع» وقال عن نفسه: إنه يفتي في الصلاة والطهارة؛ والحج؛ وما 
إلى ذلك من المسائل الكبرى والتي لها مساس بأطراف متنازعين فالأمر يعود إلى 
المحاكم» يذكر أن الشيخ عندما يكتب فتوى أنها تعرض على الجهات الرسمية 
لتصديقها وإن لم يكن مفتيا رسميا إلا أنه محل ثقة من الدولة والشعب. 

سأله الأستاذ عبدالإله زميلنا في الرحلة أن يعطينا الإجازة العامة» ذلك بعد أن 
ذكر الشيخ سلسلة سنده اا الإمام الشوكاني»ء وسماه شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني» وبينه وبين اج لاني او ا ا و E‏ 
سميتموني كذلكء وكتب لنا الإجارةء وذكر الأخ عبدالإله أن يد يجيز أولاده معه فأجاب 
على كل صورة فعلت وخان وقت ا ارت رای المود عن را قل 
ع و ل ع د المسجد من كبريات 
والشريعةة بيذ ال حوله عند كير من الطلاب الرابين في الم وقد رآ بع 
جنسيات من شرق آسيا لعلهم من ماليزيا أو إندونيسيا في درس الشيخ؛ وكان الدرس 
بعد صلاة المغرب في كتاب ((سنن ابن ماجه)) مع أحكام الشيخ الألبانيء e‏ 
الباب في كتاب الأطعمةء وقد كان مع كل طالب كتاب» وكان عدد الطلاب يتجاوز 
الخمسمائة طالب» وكان الشيخ يلقي درسه بالاقوط (المكرفون) ومما يلفت النظر: 
كثرة المصورين بآلات التصوير الفيديوء والجوال» والتسجيل الصوتي لدرس الشيخ؛ 
ومع أن صوته جهوري إلا أن لهجته اليمنية ومداعبته للطلبة والنكت كانت في درسة 
ل RNS‏ مه 
ولا استنباط أحكام ولا تعرض للغة إلا أنه يقرأ أحكام الشيخ الألباني» بقينا في درس 


جولة ب4 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


الشيخ إلى قبيل العشاء حيث أنهى الشيخ درسه وأخذ يستقبل الأسئلةء استاذنًا الشيخ 
وودعناه ودعونا له بالتوفيق» وقد ذكر أحد الاخوة أنني سافرت كثيرا للعديد من 
الدول وكتبت بعضهاء » فقال لي بروح المرح والمداعبة: لعلك جئت إلى هنا؛ لتضيف 
لمذكراتك هذا اللقاء. 

عدنا إلى منزلنا وكنا على موعد مع الشيخ عبدالرحمن العيزري أحد مدرسي 
ا ال E BO‏ 
مصنفات منها: ((اختيارات الشوكاني)) و((مصنفات الشوكاني وموارده)) وغيرها 
سألناه عن جامعة الأندلس فقال: هي أهلية مسجلة رسميا بتمويل من بعض تجار 
وأخيار المملكة العربية السعودية. بقي معنا ما يقرب من ساعة نتبادل معه أطراف 
الحديث وكان شاباً مرحا يظهر منه الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله» وكل 
دراسته في صنعاء» ذكر لنا أن من علماء اليمن قديماً وحديثا من يكره الشوكاني؛ 
ا اع اج RE‏ 
وذكن أن كديرا من علماء اليمن قد كتبوا عن الشوكاني ولكنهم لم يعطوه حقه ولم 
ينصفوه حق الإنصاف؛ فلهذا جعلت من صالح أعمالي خدمة مؤلفات الإمام الشوكاني 
رحمه الله 

الشيخ المذكور له تواصل مع بعض طلبة العلم ف في المملكة منهم الأخ الفاضل 
ا ل ا سيت ل 
وأنه متجه لتحصيل العلم؛ ولاشك أن هذا التوجه سليم وحميد لمن أراد العلم 
وتحصيله؛ فإن الانشغال بالأمور الاجتماعية والخلافات السياسية تُذهب على طالب 
العلم وقته مع عدم القدرة على التغيير والتبديل» شكرنا الأخ وشكرنا له الزيارة» وبتنا 
على خير في فندقنا الشلال الذي وجدناه فندقا مريحا فيه جميع الخدمات الضرورة 
OCG CT‏ سما ل 
نريده؛ حيث كان اختياره لنا من الأخوة الفضلاء الشيخ علي حمود والشيخ شاكر 
الهتاوي. 

يوم الاثنين ٠۸‏ رجب أعددنا برنامجا لزيارة جهات عدة في صنعاء ومنها 
المكتبات الأثرية في صنعاءء وفي الساعة العاشرة من هذا اليوم وصلنا إلى المكتبة 
في زحام السكك والأزقة الضيقة داخل صنعاء» ومما يلفت الأنظار في داخل صنعاء 
كثرة المتاجر المنزلية القديمة» والألبسة المتنوعة من تقاليد اليمن فهي لا تزال تحتفظ 
بتقاليدها وأعرافها؛ فلذا ظل العرض المتميز لما هو قديم في هذه الأسواق الشعبية 
القديمة. 

وصلنا إلى المكتبة» وكان في بوابتها جندي تلطفنا له بالقول في فتح الباب 
ودخلنا المكتبة» وفي بهوها أربعة رجال طلبنا منهم فتح باب المخطوطات؛ فاعتذروا 
بأن الأمين المدعو عبدالملك المقحفي غير موجود حاليا وأنه سيعود بعد قليل» وفعلا 
عاد عبدالملك وعرّفناه بأنفسناء فتفضل مشكورا بفتح المكتبة» وزودنا بنشرة عن هذه 
المكتبة الأثرية وهي تابعة لوزارة الثقافة أخذنا جولة سريعة على مركز ترميم 
المخطوطات» ومما رأيناه: الورق الذي صنع من جلد الغزالء وقد أوضح لنا 
عبدالملك أن جلد الغزال نوعان؛ الكبير منها يستخدم في تجليد الكتب» > أما الصغير 
فإنه تصنع منه الأوراق مثل التي في أيدينا مع إضافة مواد أخرى لصقله» ومن 
عجيب ما ذكره أن هذا الورق الجلدي له جهتان: جهة فيها الصوف وهذا أقل 
وضوحا في الكتابة» والجهة الثانية أوضح» وقد عرض علينا أنموذجا من هذه 
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الأوراق الجلدية» وقسم الترميم يذكر آنه في بداية التطوير وكأنه يعض بضرورة 
دعمه ومساعدته؛ لتطوير هذا القسمء صعدنا إلى أعلى وفتح كات الخزانة 
للمخطوطات» فكان أول كتب ناولنا إياه ما خط عام EE TA‏ 


((مقامات الحريري)) بخط جيد ونقوش وصور ورموز تعرب عن محتوى المقامة؛ 
وأطلعنا على كتاب ((تسهيل المنافع في الطب والحكمة)) وهو كتاب ضخم غير أن 
متو الل وكارر لتر ذا عر العلك وضع SN NESS EBS‏ 
على راه ووإعادتة مكانة: كما أطلعنا على الفهر دية ثلاكة اجزاء بطريقة بدائية لم 
يستخدموا الحاسب» هذا وممن قابلناه في المكتبة: الشاب عبدالله الطير وقد ذكر لنا أن 
في صنعاء مكتبة أخرى تابعة للأوقاف وهي محتويات مكتبة الإمامين يحيى وابنه 
أحمد أئمة اليمن سابقا قبل الثورة» وطلب منا زيارة المكتبة غير أنه لم تسنح لنا 
الفرصة للزيارة. 
ا 0 0 E E ET‏ ا 
السعودي فلم نر أحدا لا من العلماء 22111 التحية ابتداءً أو يحادثنا 
وكأن الأمر عندهم عادة ولا يستنكر الزائر لهذا الجامع الكبيرء > كما أننا لم نتعرف 
على أحدء في الجامع ولم نحاول الاحتكاك بأحد إلا أننا رأينا كثيرا من المأمومين عند 
داء السنة والفريضة يرفعون أيديهم عند التكبير وعند الرفع من الركوع ويقبضون 

أيديهم على صدور هم مما هو خلاف المذهب الزيدي. 

عدا إلى منزلنا يعد ضبلاة الذهر و اراتا طا 
NAS SEE‏ عن رك نبور مجنت نزوو نان E EN‏ 
صنعاء وهي أودية وجبال يزورها السائح» إلا أننا انشغلنا حتى لم نصل إليها إلا بعد 
صلاة المغرب» وقد تناولنا على ة قمة هذا الجبل شيئاً من الفواكه؛ العنب والرمان 

اح» ومكثنا قرابة نصف ساعة في هذا الهواء الطلق العليل» وهو أشبه ما يكون 
ا الخدلية في انهف عا تحمد اوت على بخير . 


مشهدان لاينسيان: 
يوم الثلاثاء ه مشهذان لآينسيان على بعد . اكاز 
توجهنا من صنعاء إلى شهد ومنظر تاريخي ذلك هو دار الحجر قصر العجائب في 
وادي ظهرء ذلك القصر الذي آشيد على صخرة مستديرة ثمانية آدوار أربعة جانبية 
ي أول وهلة أن سعر التذكرة للمواطن اليمني 2١‏ ريال) يمني بينما 
0 ريال). ٠ ١‏ 
لجان الس رح حت د ف E‏ 
يلفت النظر حيث كانت متكآت عادية والأرضية مفروشة بما يسمى عندنا بالساحة 
التي لا ترقى إلى درجة الزوالي» وفي مكان منعزل ذكروا أن هذا المكان هو سفرة 
الإمام أو مكان الطعام» كما رأينا مكان إعداد الأكل من الأفران مجاوراً لمكان تقديم 
الطعام (السفرة) وعلى العموم فإن هذا القصر مظهر تاريخي وحضاري لليمن 
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e 


ذكرت ف O TEE NE EWTE‏ 
ا 11 > وقد رأينا آثار ذلك العذاب وهو 
سواد الحجارة وظلمة الأرض وذكر لنا الأخ المرافق أنه تأتي إليه الرياح مختصة 
بهذه المنطقة يستوحش منها من حولهاء كما أنه لا حرث فيها ولا زرع ولا رعي ولا 
يرتادها أحد إلا للعبرة والعظة. 

وهنا قا هتناء فى CS E GE‏ الانكمان للقريقين 
لد EEE‏ أعد لنا جدولٌ عملي من قِبَل الجمعية الخيرية 
تعليم القران الكريم فرح محافظة ريمة ومن هذا ر زيارة الدوره لتعلم القران 
ستار مع أنهن محتجبات قرابة ( ٠‏ طالبة) : EEE‏ 
دقن رم المقد فشن التمر E EG‏ مشر عات 
للدراسة والحفظ من تاريخ 57 إلى تاريخ 8/5 مكفولات بالإعاشة والسكن 
والتعليم مجانا فعاتبنا المسئولين عتابا أخويًا كيف تقدمونهن ولماذا لم تقيموا الدورات 
حول بيوتهن؟ فأجابوا بأن الأمر يتطلب ذلك أولا للتفرغ الكامل ولإيجاد مدرسات 
أكفاء علما بأن المدة قصيرة ولا يخل بواجب البيت أو الزوج. 

توجهنا من قسم النساء إلى قسم التلاميذ وكان في استقبالنا المسئول عن هذه 
الدورة وبمعيتنا رئيس فرع الجمعية الشيخ شاكر حسان الهتاري وقد زودنا بنشرات 
استطلاعية عن مشاريعهم وأنشطتهم في محافظة ريمة وفروعها مع ذكر المزكين 
ا د EC‏ 
مايقرب من ٠٠١‏ طالب) وجرى الحديث معهم وحثهم على حفظ كتاب الله 
والتفرغ لطلب العلم» كما نشكر الجمعية التي أسست هذا العمل الخيري لحماية أبناء 
حار عر امك لايجا RG E‏ 
في الإجازة البو ا الصيفية كدكر نا الأخوة القائمية عل هذ الع الخيري 
الممارك: وتؤهينا الى كافعة الإاسان و قوز وشكرلكا أذن لصلاة المغرب ودخلنا 


جامعة الإيمان: 
ا ل ل ل ل 
عضو في اتحاد الجامعات العربية تهدف للد تخريج العلماء العاملين» وتعتمد 
الوسطية والاعتدال» وبها أربع كليات: كلية الإيمان» وكلية الشريعة» وكلية الدعوة 
والإعلام» وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ الدراسة في الجامعة عشر سنوات» لا 
تكلف الجامعة الطالب دفع رسوم دراسيةء ويقوم أهل الخير والإحسان بتمويل 
الجامعة» وقد زكاها عدد من العلماء والأعيان منهم رئيس مجلس النواب الأسبق 
الشيخ عبدالله الأحمر» وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» وسماحة مفتي عام المملكة 


الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وغيرهم كثيرء »> ومما لفت أنظارنا في المسجد 
تنوع الجنسيات من دول آسيا والبلقان وأفريقيا وأورباء ومن المومتف أن .هذا المحجد 
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الذي يقدر طوله بحوالي ٠٠١‏ متر وعرض ٠٠١‏ متر قد صنع من الشينكو الذي لا 
يقي من حر الشمس ولا من شدة البردء ولكنهم في طريقهم إلى إعداد مشروع كبير 
لبناء مسجد في الجامعة قد أسست قواعده» وهم منتظرون أهل الخير لإكماله إن شاء 
الله» لم نلتق بأحد من مسئولي الجامعةء لأن زيارتنا كانت في الليل. 

ثم توجهنا فورا إلى دار الفرقان» وهي جمعية خيرية تعنى بتحفيظ القرآن 
وتعليمه بعد الإعدادي وقد شاهدنا ما سرنا من حسن المنشآت المعمارية والفصول 
الدراسية ومقر سكن الطلاب وهم كذلك من أجناس مختلفةء وقد خرّجت هذه الجامعة 
عدداً من الطلبة یراس هذه الجمعية الشيخ سعد أحمذ حنتوس»› والأمين العام صالح 
أحمد حنتوس هذا والله ولي التوفيق. 

يوم الأربعاء 7 1235 هه آزمعنا السفر للواء إب والذي يبعد عن صنعاء 
قرابة مائتين كيلومتراء دفعنا عشرة آلاف ريال للتاكسي بمعدل مائتين ريال سعودي» 
كان القائد الشاب اليمني صاحب التاكسي له لباقة ة ولياقة في الحديث» أمضينا معه 
أربع ساعات في حديث ونقاش وهو يعرفنا بالمدن والقرى» خريج الثانوية المهنية 
قسم ميكانيكا سيارات» وصلنا مدينة ذمار فقال: ((تشتهو ) صبوح)) بمعنى: الإفطار» 
ونزلنا وتناولنا الإفطار الساعة الثامنة» وكانت بداية الرحلة الساعة السادسة صباحاء 
وفي الساعة العاشرة هاتفنا الأخ خ الدكتور علي حاج ونحن على أبواب إب؛ فوصف 
تک اکب نهارت المدرلة التقينا بالشيخ الدكتور علي حاج احد اليمنيين 
المغتربين في المملكة مند طفولته درس من السنة الثالثة الابتدائية حتى نال شهادة 
معهد القضاء العالي في الدكتوراه هنأه الله بمواهبه وقدراته الفكرية والعلمية لقد 
TT AT‏ د اممو IN‏ 
I ET‏ 
مسجده» ومن الجهة الاخرى مجلسه» وكنا ثلانة ينتابنا بثلاث وجبات؛ الإفطار 
والغداء والعشاء» يا له من كرم في عصر الفندقةء جدول الزيارة بأن يكون يومان 
e‏ 0 ب 


مدينة إب. 


الركافي الخضرة والجمال وقد يكون 0 اليمني E E‏ 
الجبال؛ تك ما ا ا 
طلقا والرياح معتدلة والسماء قائتة ومن أبدع ما رأيت: 
شاهقة تصب في الأودية وذكروا آن ذلك طيلة العام وفي الجبال الشاهقة الأودية 
المنحدرة (وادي الجنات) الذي يمتد ويصب في البحر الأحمر وعلى جنبتي الوادي 
المزارع» ويمكن لسائق السيارة الجيب أن يتوسط الوادي بسيارته ليختار علكئ 
ضفافه مجلسا ومنتجعا ليقيم فيه يومه ونهاره من إب إلى عدين ومن عدن إلى النهر 
والوادي ساعتين من زحام في الطرق المختلطة بالأبقار والأغنام والمشاأة ناهيك 
را المنيهات نہ ارا من عير اا رای ا عد فی ااا 
لكثرة ما يصطدمون به من المواشي وقل منهم البادية هذان العلمان الشلالات 
O OR OER OAT AAT‏ 
وجه الدعاية والكسب وأكثر مانشاهده هم مواطنون جاءوا من ساحل عدن 
والحديديةء ولذا فإنه لا يوجد حول هذين العلمين مقاهي أو استراحات أو أماكن 
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مخصصة للزائر والسائح» عدنا إلى مدينة إب بعد آن خضت ما في بطوننا 


يوم الجمعة ۷/۲١‏ كنا على موعد لزيارة العالم الفاضل عبده عبدالله الحميدي 
EE EN A‏ وام NE E ID‏ 
A E SRE OT ET ANOS‏ ين EEE‏ 
كما أدينا صلاة الجمعة في مسجد يؤمه أحد العلماء المبرزين: الشيخ عبدالله 
ET‏ ا و و ل لو ST‏ ا 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» مع الإشارة إلى بعض الاحتفالات المبتدعة في 
ا الس OE‏ اي IT‏ المجال لكل متحدث عن 
سنيته أو بدعته فكان بعض المثقفين» ون اسن ا 
يركزون على جانب الذكريات التاريخية في أجهزة الإعلام الرسمية ولعل المداراة 
لليمن الجنود بي كان من أسباب الانفتاح وعدم ربط الإعلام بتوجه معين إذ يكثر في 
تعسوت جد ألر عه او الاح الرجه الدع الراعة ا المرني 
رالحافة 1 ST‏ 
فمتى يلتئم اليمن والديمقراطية شعار الكل ودثاره؟! ومن أعجب ما رأيت في لباس 
الشعب تنوع لباس الأعضاء فمنهم بالبذلة الإفرنجية مع ربط العنق وقص الشعرء 
واخر بإزاره المربوط وسطه مع الخنجر التي تتطيل إلى ذقنه»ء وثالث ورابعء فإذا 
"7 العطير لوطي و بره 

يوم السبت 7/77 مسجد الرحمن في حي الرحمن بمحافظة إب هنا يكون نشاط 
لكرة مسد مك الدهدي مك في لفقي حمان E‏ 
الشيخ صالح البليهي صاحب كتاب ((السلسبيل)) ويتبع لهذا المسجد أنشطة منها 
مدرسة الإمام البحاني» والإمام الشوكاني»› والشيخ لديه جمعية الحكمة. وقد أهداني 
أحد تلامذة الشيخ كتيبا عن الزيدية في اليمن قرأت ما احتواه مع معلومات وربط بين 
الزيدية المعاصرة والقديمة» وقد أبدع فيما كتب ونقل بحسن أدب وصياغة علمية 
وتقريب بين فئات المسلمين» وإن كان قد أكد أن الزيدية من الفرق الشيعية إلا أنها لا 
ل ا اي وا ل ال 
((منهج الدولة))؛ فقد اتخذت الدولة 0 يدرس في المدارس بعيداً غر ل 
المذهبية مستفادآ من كتب الإما م الشوكاني». وذكر أسباباً أخرى دعت إلى تضييق 
ال ا ا إلا أن السياسة دمجت بين الشيعة الاثني 
عشرية والزيدية بدعوة الإمامة لأهل البيت تكون سر إلا أن يظهر ويبزر سلطانهاء 

الزيدية في اثني عشرء بل كل ما هو صالح من أهل البيث. 

يوم الأحد 5 7/7/ 54754 ١ه‏ توجهت من إب إلى مدينة السياني وبها قرية ذي 
كان ورف ور لك ا كر 
ادح لا ل ERR‏ لذ إلى ريه لوي 
والصالحين قد اندرست بقيت أثارها ومما رأيته في قرية ذي أشرف فيلا محاطة 
بالأسوار تابعة لمنظمة اليونسكو مهجورة أيضاً كان بها مبشرات نصرانيات بدعوى 


جولة بے إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


تعليم الشباب الأعمال اليدوية ولكنها لم تفلح وبقي البناءء إذ القرية لم يستجيبوا 
لطلباتهم ولم يتعاونوا معهم» أما قرية ذي أشرف وهي تعد من أقدم القرى في مديرية 
السياني بدليل مسجدها المعمور بالحجارة والرخام الأبيضء وقد أحدث الترك فيه 
تهدمات إذ كان أهل القرية يقذفونهم من فوق المنارة وذكر الأخ ياسر أن اليهود كانوا 
يسكنون في هذه القرية إلى ما قبل أربعين عاما ثم هاجروا إلى إسرائيل» المقصود 
من زيارة القرية: الاطلاع على مؤسسة عمر بن عبدالعزيز الخيرية وهي مؤسسة 
حديثة تمتلك بين لتمارس فيه جميع الأنشطة النسوية والشبابية طوال العام يتركز 
نشاطها على الحلقات القرآنيةء وبعدها توجهنا إلى جبل أعلاه قصر لشيخ قبائل بكيل: 
أبو لحوم الشيخ سنان وهو يمتلك ما حول هذه الجبال من مزارع» مناظر رائعة 
وهواء طلق لولا التضاريس والمنعطفات الخطرة. 

يوم الاثنين ٠٤١١۹ /۷ /٠١‏ توجهنا إلى مركز الخنساء لحفظ القرآن الكريم وقد 
أخبرني المرافق أن ما يزيد على سبعين حافظة للقرآن تخرجن من هذا المركز 
الصيفي تم إلقاء الكلمة في عشرين دقيقة مباشرة من غير حجاب إلا حجاب الوجه 
والكفين متخمرات بمروطهن غير العينين» وهذه المحاضرة السادسة للنساء في 


ومن الجدير بالذكر أن في مدينة صنعاء مراكزء منها مركز الزهرة للقرآن 
الكريم النموذجي لتعليم القرآن الكريم للنساء. 

وفي مسجد الشيخ عمر المختار يقيم الشيخ عبدالله عبداللطيف درسه بعد 
المغرب في جمع من طلبة التحفيظ للبنين وموضوعه ((الإيمان)) وكان يضرب 
الأمثال بالمجاهدين الذين آمنوا وصدقوا وأبلوا بلاء في سبيل الله» وهذا توجه أخذ به 
الكثير من الدعاة ممن تتلمذ على الشيخ عبدالمجيد الزنداني أو تأثر بكتبه ومؤلفاته 
وكلها تدور حول الإيمان» ولاشك ولا ريب أن الإيمان هو مصدر الطاقة للمسلم في 
الجهاد والبذل والتضحية ولكن الذي عليه نهج الدعوة النجدية في نجد: دعوة الناس 
إلى توحيد العبادة وما تفيض به من الإيمانيات» والتركيز على تفسير ركني التوحيد؛ 
الإخلاص والمتابعة مع التحدث عن مراتب الدين الثلانة؛ الإسلام» والإيمان» 
والإحسانء وقد أكد لي هذا التوجه عند الشيخ عبدالله عبداللطيف _أعني التركيز على 
الإيمانيات- ما سمعناه في خطبة الجمعة. وهو المعنى الذي قاله في مسجد عمر 
المختار ثم ربط الشيخ بين الموضوع وجهاد عمر المختارء حيث قال: يا أبناء مسجد 
عمر المختار» صافحت الشيخ مصافحة بدون تعريف أو محادثة وهش وبشء» 

وتولى كل إلى وجهته. 

يوم الثلاثاء 77/ 7/ ١475‏ جرت عاداتي في صباح كل يوم قبل طلوع الشمس 
أن أخطو خطوات يتبعها خطوات في الشوارع العامة الرئيسة» وبعد الإشراق أعرج 
5 بو عن BAS E‏ لحي ب عد ع O‏ 
العاف : مد توجهذا إلى قري الذهارى على بعد سنة كدو من إن رلكرها فى E‏ 
ستون كيلومتر حيث التعاريج والطرق الملتوية كانت الرحلة لمشاهدة أنشطة دار 
القرآن الكريم الخيرية في قرية اليهاري يشرف على هذه الدار الشيخ عبدالكريم قاسم 
اليهاري؛ حدثني مرافقي أنه أنشأ مائة وخمسين مسجدا في خلال عشرين سنة في 
القرية وما جاورهاء ومن جهود هذه التي تضم أنشطة عدةء : إعداد الدورات التدريبيةء 
والدورات التأهيلية وا 

شاهدت المنشآت لهذه الدار وبها EN‏ الرئيس أربعة أدوار في كل دور 
أنشطة» ومنها قسم النساء الحافظات» ويلي المبنى المسجد والذي يتسع لأ 
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على أحسن طرازء وقد ساهمت الندوة العالمية ببناء ملاحق لهذه الدار» ومما شاهدته 
في طريقي إلى اليهاري: ع أ أو سا لمحت 2 لم الو 1 
السيا eT ETE‏ 
١ه‏ أشهدافها إدارة المساجد وإدارة مدارس تحفيظ القرآنء والإدارة العلميةء 
والإدارة الاجتماعية إدارة القطاع النسائي» زگاها عدد من الأعيان العلماء؛ كالشيخ 
GA SL CB‏ ا ب BE‏ 
الرياض سيأتي يوم الجمعة؛ لافتتا E‏ 

امتهم مدا ف فى ای جل رف شت امات في رارع أن ا 
بن محمد كن !ا لقاسم الصليحي ولدت في عدن عام 5٠‏ 4ه وتوفيت في جبلة عام 
العم كم د جر سا هم FE‏ لوي 
تبيت بها وتستقر نر بهاء وبكل غرفة منفذ على الیو وی عليها نكرو أنه 
كنت عالمة تحفط الأشعار والأخبار وتوأري ويام العرب ولهاتعقينات وهوامش 
ا 00 وكا عى ناري 5 ل شاعرهم: 


1 لكك‎ E ENN 7 


ورثت الحكم من زوجها أحد بن علي بن محمد الصليحي ودولته تسمى الدولة 
الصليحية لها انتماء للفاطمية في مصر كانت قاعدة ملك الدولة الصليحية صنعاء 
اختارت الملكة آروى جبلة لتوسطها لآنها بين نهرين وأنشات قصرها وأسمته بيت 

اله وبقي من آثارها المتحف المكون 

إلا أنه في حجمه لم يكن قصراء يحتوي المتحف على وصيتها بخط جيد أوضحت 
وعددت أصناف محتوى خزينتها من الحلى والجواهر مما يقرب من عشرين صفحة 
بخط متوسطء كما احتوى المتحف على مخطوطات منها: سبائك الذهب في معرفة 
قبائل العرب» ونسخا من القرآن الكريم» والهود ج» والمطارح» والمتكات» وغيرها. 
وقد أعدت إدارة المتحف مذكرة من °٣‏ صفحة يف بالدولة الصليحية والملكة 
ال اك ا سا ا اس ا ل م E‏ 
كن الكعنة في سحل تددن عنم لك لديا ET‏ 
اليهود على مقربة من دار العز قصر الملكة أروى ولكنها والحمد لله خربة غادروا 
إلى فلسطين عام 154 ١م‏ وما بعده ويقال: أن جبلة اسم يهودي كان يسكن فيها ويعمل 
الفخار في الموقع الذي بنى فيه دار العز فاشتر تراه السلطان عبدالله بن محمد الصليحي 
عام ٤٥١‏ ه وسمى مدينته النهرين؛ لأنها بين نهرين جاريين صيفا وشتاءً. هذا 
واعتبرت طائفة البهرة ة أنها من آثارهم التاريخية؛ وهم يردونه تعبداء وإحياء 
لذكراهم. من الطريف أن المرشد السياحي في هذا المتحف فتاة في العاشرة من 
عمرها وهي تجيد اللغة العربية ولغات أخرى ليست إنجليزية بل لغات آسيوية مقابل 
مائتي ريال يمني؛ أربعة ريال سعودي» ومن محتوى المتحف تجسيد ثلاثة أوروبيين 
قتلوا في مدينة جبلة قبل أربع سنوات بدعوى انهم مبشرون نصاری» وهم في ال 
يععلون فى المستشفى ممرضينء» والمسيتشفى تاع للإرساليات التبشيرية وقد أجري 
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الحكم على القاتل بالقتل» وكتبت عبارات التسامح بين الديانتين الإسلام والمسيحية 
واعتبروا فعل هؤلاء يعني تعطيل المنافع ولكن هذا الحادث أحدث رد فعل لدو 
الإرساليات في اليمن خاصة في القرى والارياف. 
ش ل ا MC‏ قر 
الأكوع في لباسه الإفرنجي مع ربطة العنق 
الجاكيت مع لبس الخنجر والعمامة» الثالث: ا 
هذه الصور التحالف الوطني الديمقراطي هل يختلط أوراق التوازن على رقعة 
السياسة 
رها في الشباب 

ENES SE‏ رادو مدر لالظو قو ع ا ف الا 
EEG EES Ae e‏ 
دعانية تمكارة وعالمية جائية من التمريع على شديء من ال نة اتم ري 
أنجزت 9,5٠‏ من المسح الاجتماعي للأسرة الفقيرة رئيس الجمهورية: الإنسان هو 
الي لعي الرعا بره لس ة O O‏ لزت ام 
صالح: ا لشعتبت 50 
انتهى بالثورة عليه عام ال EY‏ مكرك كم كن 
الهجري إلى آخر القرن الرابع عشر من عام . ه إلى هم 

تابع يوم الخميس ۷/۲۸ ساقت ت بنا الأقدار إلى زيارة مؤسسة الصحابة 
EE‏ لام ف الل ل مارا وهر اكد ا 
وإفطار الصائم وتوزيع التمور وكسوة العيد وأضحية العيد والزواج الجماعي» وفي 
السنوات الأربع نفذت وشيدت عشرة مساجد وزوجت ثلاثين شاب 

وكفلت مائتي يتيم» المقر الرئيسي مستأجر في شقة:؛ والجهاز الإداري أربعة 
وللجمعية أعضاء مؤسسون وأعضاء عاملون ومساهمون للعمل الخيري» وفي يوم 
دعيت إلى وليمة عرس كان من الليل؛ والغداء بعد الظهرء بحضور مساعدة 
المحافظة يكثر على المائدة أنواع الأطعمة المحلية الوطنية؛ ومنها الحلبة» ويكثر 
اللحم المقطعء كلما كاد أن ينفد ما في الصحن زاد المضيف لحما مقطعا ويجري 
الحديث والمداعبة على مائدة الطعام؛ حتى ينسى الأكل. مقدار ما أكل» ويسهل 
بالحديث المتواصل في ليله ويومه كما التقينا باخ كان في العراق للدراسة في مرحلة 
الا بل مه ماين اثر فقال: هذا مك ا ر ا ا 
نصف مليون» والمشهد ذاته لا يتسع لعدد المئات فكيف بالألوف والملايين» وذكر أنه 
عاش في العراق وتعرف على مزارات ومشاهد الشرك فيها مما جعله يؤسس مكتبة 
أسماها آلمكتبة السلفية بجوار جامعة إب» وذكر أنه يردها عدد من الطلاب الجامعيين 


يوم الجمعة ۲۹/ ۷ شرفني بالزيارة خطيب جامع إب القديم الشيخ عرفات؛ 
ووعدته بالصلاة معه يوم الجمعة فكان ذلك بمعية الأخ الفاضل بدر الحاتم من عودة 
سدر وممن يصطاف عادة في مدينة إب على التاكسي» وليس بتاكسي ولكنه الباص 
الصغير الذي يحمل عادة جمعا من الركاب» الجامع وسط المباني الحجرية الجبلية 
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يتوسط المدينة» ومنها تشعبت ١‏ 7 والطرقات التي خططت على مقدار سير 
الماشي والدابة من الحجر عبر الجبال إذ يقل استخدامهاء خطب الخطيب وأبدع 
بروح الشباب وقوة المجاهد» وصلى غير الخطيب» > سألت فقيل: هذا هو الإمام 
الراتب. دعاني الاخ عرفات» وليست دعوة» ولكنها إلزام كعادة اليمنيين على الغداء. 
ما هذا يا أخ عرفات؟ قال: هذه سفتة» وما هذا؟ هذا شفوت» وما هذا الخبز؟ هذا 


ملوح. ومما شهدته: الموز المقشور على الأرز بجانب اللحم المقطع أكثر الله لحمه 


يوم الجمعة بعد المغرب في مسجد الرحمن يلقي محا ضرة فيه الشيخ 
E E‏ جاء يفت E Ew‏ على نفقته أو 
بواسطته. ا TR ES‏ 
E E‏ واو جا ص او و كن 
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إب رمانة اليمن 

لك أن تصف الرمانة باستدارتها وخضرة قشرتهاء» وحلو وحموضة طعمها 
وتراكم حبوبها من الفواصل الرقيقة بين حباتها وهي إب المدينة الحلوة بهذا الوصف 
تخلق بيئة اجتماعية وسلوكية يتناسق مع طبيعة التضاريس. 

إب تتنامى بها الأنشطة الدعوية بمسميات الجمعية الخيرية العامة ساعد على 
ذلك ترسيم كل عمل ولو بصفة فردية رسميّاء يسجل في وزارة الشئون الاجتماعية 
وبهذا الاعتراف أثرت الجمعيات بموارد مالية من الخارج كما تم تشغيل سواعد 
كتل غير منهج أهل السنة يزاحمون , العمل الخيري والديني في اليمن» سآلت أحد 

تكسي صن هذه التمار ات ا تحجارة أدبي ايها جد حك ا ا 


4 هذه آثار المغتربين» أما المواطن المقيم في بلده لا يمكنه الحصول على مثل 
هذه» وقد أعجب بعمارة مجاورة لبيت الشيخ علي حاج فقال: صاحب هذه العمارة 


أمريكي متجنس متزوج أمريكية ويمنية. ومثله كثير في دول عربية وأوربية 
وأمريكية مما يصدق قول صاحب التاكسي: إن هذه الظاهرة العمرانية من كسب 
اليمني خارج بلده وهناك عمارات متشابكة نلفت النظر بتصميمها وهندستها فقال: 
هذه للبهرة يصطافون بها عادة في الصيف ثم يعودون إلى وطنهم. 

يوم السبت / سمعت أنشودة وطنية هيجت القريحة بالأبيات التالية: 


يا منشدا شعر أوطان بها العجب 
شمخ الجبال بها الأشجار سامقة 
خضراء تربتها وآرضها ذهب 
من سفح مرتفع شلالها سكبت 
عذب المياه زلال الشرب لو شربوا 
ار وداي الجنتات” لو عقت 
طيورها أنشدت شعرا به الطرب 
ياإب7؟أنت ملاذ الشاجي تغمره 
جانه من يراك يهرب التعب 
 (‏ ماآثار من سلفو 
ملوك حمير من شادوا فخرها العرب 


(3) وداي يسير طوال السنة يصب في البحر الأحمر. 
(4) هي المدينة الثانية بعد العاصمة صنعاء عرفت بجمالها وجبالها. 


(5) عاصمة الدولة الصليحية في القرن الثالث إلى الرابع الهجري في اليمن. 
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اقل او درخ فن هة 
( ) تشيد منارآ قصرا وهي ڌ 

ماضر شمسا بتأنيث لها وصفت 
ولا الههلال إذا ذكقرت يقتترب 

عط لتك عض الفح چ 
يوم تحل الشمس ثم تغترب 

كم شيد وأهلها حصنا ومرتفعا 
قلاع حرب إذا ما الحرب تلتهب 

هذا الرقاع رقاع الخط تكتبه 
DE‏ سه نوكا NSO‏ 

كذ الور کی الیو لني 
فأبدلوا SRE‏ كمد لا الكذب 


ET 

- تنشئة مواطنين يؤمنون بالله منتمين إلى وطنهم وأمتهم. 

2 العناية باللغة العربية وتدريسها وتطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية 
في مختلف المجالات إلي آخر ما ذكر من أهداف وعد ٠١‏ . وجامعة إب عضو في 
اتحاد الجامعات العربية» وعضو في اتحاد الجامعات الإسلامية العالمية وللجامعة 
أقسام عدة: الكليات الإنسانية وتشمل: كلية التربيةء وكلية الآداب» وكلية التجارة 
والكليات العلمية وتشمل: كلية العلوم» وكلية الزراعة؛ والهندسة»ء والطب» وهي وإن 
كانت حكومية إلا أنها تأخذ رسوما رمزية: رسوم الدليل خمسمائة ريال» ورسوم 


اليمن وخارجها سواء على منحة دراسية أو على النفقة الخاصة تة تقع على الخط 
الدئري تحط بها الاسوار من جهاتها الأربع ول حرج أن قرى الطابات ُراجعن 
المكتبة فقالوا: ذا يوجدامكتية خاصة للطلات وإنما فى المككة السلفية القادجة لجيمية 
الحكمة خارج الأسوار وعند البوابة الرسمية 

يوم الاثنين 5 ٠ه‏ اتجهت إلى تعز بالنقل الجماعي بستمائة ريال 
با ا سا د ل ا ا ag‏ 
تختلف المناظر اختلاف التضادء فالجبال التي تكسوها الخضرة اختفت ت عن الأنظار 


(6) ملكة الدولة الصليحية المتوفاة سنة ”5ه شيدت قصر العز من ثلاثمائة وستين غرفة عدد 
أيام السنة القمرية. 
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بجبال سود غرابيب» وآبهة المنظر عند الرجال في إب بالعمامة والخناجر الجنبية 
وصفاء البشرة تستبد ٣‏ بدل عند أهل تعز بالإزار الملون والقميص نصف الكم والإحتباء 
عند الجلوس بخيط أعد لذلك بعرض عشرة سنتيمتر» فإن لم يكن فبغترته» اختلفت 
عوامل الطبيعة فاختلف الطبع» وفي فندق النصر تعمل المراوح ليلا ولا يوجد مكيف 
حتى في المساجد مع الحاجة إليه وحرارة الجوء وقد تعد من الكماليات» ومما لفت 
نظري عند دخول تعز لوحة كتب عليها: مركز جباية الضرائب على القات» إنه 
القات القاتل لأونات المدخنين المدمنين عليه» وفي جولة سريعة في شوارع تعز 
رأيت منارة طويلة ومأذنة مسجد على مرتفع جبل تلفت النظر بزخرفها الملون 
RR‏ ا ا ب ل مسجد الحسن بن علي كرم الله 
وجهه فان لم يكن مسجد شيعي فهو مسجد بدعي. 

لم أتصل بأحد في تعز مع رغبتي في رؤية مسجد معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قيل: إنه نزل أول ما نزل في اليمن هناك غير أن تبدل الحالات وصور 
المعاملة أوجبت سرعتي بالتوجه إلى عدن مع وجود بعض عناوين الجمعيات 
والأفراد في تعز في الصباح الباكر يوم الثلاثاء ابا امكل ترجري إلى 
الا ا ريل زهني قبن ی على بس ی کا 
تعز صادف أن كان بجواري في المركب رجل يمني من شبوة رس 
الحديث معه إلى درجة الإغلاق في الأحوال الا , الاجتماعية والديزية كت 
أظنه عاملا لا يعرف شيئا في الحياة فإذا هو قاموس مرجعي في شئون الحياة اعتنق 
الشيوعية فالبعثية العراقية فالناصريةء وقال: جربت المبادئ» وخضت غمار الأفكار 
المستوردة وقال: ليس هناك حياة بغير الإسلام» هاأنا أعود إلى التوجه السلفي 
السعودي وكل ما تلقيته ليس عن قناعةء ولكن الجو السياسي والاجتماعي يملي علينا 
إرادته من غير قناعة ولا التزام عقدي وإنما هي المظاهر والشعارات وهاهي تذهب 

يا 

يوم اناه ۲/ ۸/ ۲۹٤ھ‏ دخلنا عدن وفي المنصورة تزلت فندق قمر 
المنصورة فندق شعبي بألفين ريال ي يمني أربعون ريالآ سعوديًا اليوم الواحد والليلة» 
ا هي E‏ ري ا اه د اش لضت اسان 
تضيق بهم مداخل المسجد ومخارجه على سعته وكبره. 

عدن التي نعمت بالاستعمار الإنجليزي أمنا واستقراراً ورخاء حتى كانت 
طعمة للشرق الشيوعي الماركسي وفي ذلك العهد كنت في عدن عام 751١ه‏ فرأيت 
من كتم الحرية وإظهار لإباحية» ومنار الإلحاد قد ارتفع سناه» ودارت الحرب بين 
شمال اليمن وجنوبه حتى كانت الجمهورية الديمقراطية حلت محل الشيوعية» فكانت 
المتنفس للإسلاميين بالكلمة والموعظة الحسنةء حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
واتحدت اليمن وأصبحت دولة واحدة مع طول الانفصال وتباين الفعال جبت شوارع 
المنصورة وهي مدينة تبعد عن عدن قرابة أربعة كيلو يفصل بينها وبين عدن القديمة 
بحر ولكنه مردوم أشبه بالجسر بين المدينتين ومجاورة لمدينة المنصورة مدينة الشيخ 
عثمان وفيها أسواق تجارية وكثافة سكانية» ومن مآثر الإنجليزي التخطيط لمدن عدن 
بالشوارع الواسعة المستطيلة المزدوجةء هاتفت الشيخ عارف دحلان رئيس جمعية 
الحكمة في عدن وعقدت معه موعدا وكان ذلك صباح يوم الأربعاء / / هه 

7ه توجهت إلى جمعية الحكمة فرع عدن» وهي على 
فكان لقائي بأعضاء الجمعية وعدد من الدعاة المعبر عنهم مدير هم 

الشيخ عارف دحلان وبعد التعريف أهديت له كتابي (( (( 
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التعريف على الغلاف فسر بذلك وتمتم بكلمات الترحيب إذ أن بلسانه عجمة أو لثغة 
سألت هل تجدون معوقات ومصادمات مع الآخر قال: نعم: الرفض على أشده 
والصوفية في أوجها والسياسية من وراء ذلك» سألت: من أشد من يعارضكم 
جماعة الشيخ مقبل الودا عيء فقد مات -رحمه الله وتبنى تلامذته حركة سياسية 
ا براك وو ف إقاف اهل الست يفي رت 

إلا أنهم يتحالفون مع جماعة الحوثي بهدنة على أن يكف كل عن الآخر. علي 
وسيلة إعلام تبرهن عن أفكارهم؟ ذ نعم أشرطة وصحف ومنها صحيفة البلاغ وخطب 
ع الست رقي ا سارت ا أعود إلى و 
اللقاء بالدعاة المنضمين في جمعيه ة الحكمة ليجرئ الحديث معهم» فكان ذلك» وكانوا 
قرابة العشرة» جرى الحديث معهم في أساليب الدعوة وأهم ركائز العمل» وبينت 
ثلاثة طرق هي الخطوط العريضة للدعوات القائمة؛ تفسير ير التوحيد بالحاكمية أو 
توحيد الربوبية؛ أو توحيد الاتقياد هو ما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه 


أمضيت معهم ساعتين أعقبه العشاء والانصراف» ولا أعرف لمن لقيت فيهم 
الحماس والاندفاع إذ أت وسيلتهم قاصرة وأساليبهم تحتاج إلى إعادة نظرء» سألوني 
عن وسائل الدعوة فقلت: الإكرام والمحبة والاحترام وإشعار الآخر بعدم التعالي 
عليه» وتعليمه ما يجهل وخاصة المتسمين بالعلم ثم تظهر الحقيقة بالواقع العملي. 
ار الس CT‏ ل 
بثلاثة قروش مع جمع من الركاب» وصلت المسجد وأمامي لائحة بترجمته وذكر 
موته وولادته في القرن الثامن الهجريء وعلى جانب المسجد الكبير مسجد صغير 
فيه ستة قبور وقد غطيت باللون الأخضر وبارتفاع نصف متر والمصلى بجانب 
القبور يكون عن يساره المقابر. رأيت شابين كل منهما يقرأ القرآن متجهين إلى 
القبور بصوت خافت» عرجت على الجامع الكبير وهو جامع أثري قديم قدم مقبرة 
الشيخ عيدروس وعلى بعد أمتار مله كر المقابر لآل العيدروس ولكن لا قباب 
عليها. تجولت في المسجد وسألت عن المكتبة فلم أجد القائم عليهاء خرجت لأصلي 
في مسجد ليس فيه مقبرة تجولت في عدن فرأيت مقبرة اليهود مسورة» وذكر لي أن 
اليهود يدفعون إيجارا؛ للحفاظ عليها. كما شاهدت معبد البهرة في المباني القديمة 
المهجورة؛ وشاهدت المتحف الوطني سكن السلطان القعيطي ولم أدخله إذ أنه مغلق 

فى بره التميس 16/6 ف أترجة إلى نة الفاح الاجا مز 
الخيرية في عدن القديمة» وبواسطة تاكسي توصلت إليها فكانت في مبنى دائرة 
حكومية مؤجر للجمعية » التقيت بالأمين العام ومدير العلاقات وعرفتهم بنفسي فكان 
ترحيبا يوحي بالتمازج الروحي ووحدة الاتجاه الدعوي» بحثنا جوانب عدة واوص 
الأمين العام ركائز العمل في الجمعية مراكز دعوية وإغاثية وتحفيظ القرآن وتعليمه 
وعدد أنشطة عدة كما زودني بنشرات إعلامية عن منجزات الجمعية فرع عدن. ثم 
عرضوا علي زيارة الجمعية الخيرية لتعليم القران الكريم وجمعية اقرا فكان ذلك 
بصحبة الأخ أيمن على سيارة الجمعية؛ > كانت جولة مباركة تعرفنا على الكثير من 
أحوال عدن وأخبرتهم بأنني زرت عدن عام 7417١ه‏ ولا مقارنة بين الحال هذه 
وحال الماضي والحمد لله كانت الوحدة بين شطري اليمن ودواعي الائتلاف 
والتعاون» عدنا إلى مقر الجمعية بعد صلاة الظهر في المسجد. وأصر الأخ ناصر - 
أحد منسوبي الجمعية- على دعوتي للغداء في فندق خاص بالضيوف والمناسبات» 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


أن اوصلوني إلى الفندق على أن يكون لنا لقاء يتكرر إذ بقي لي في عدن أربعة أيام 
ایکون سفريي يوم الثلاثاء إن شاء الم 
E‏ 
فنون الأسلحة القديمة لبيت حميد الدين يحيى وأحمد وبعض زعماء وشخصيات 
عدنية جنوبية ووثائق تاريخية كوثيقة معاهدة الطائف وقعها من الجانب السعودي 
خالد بن عبدالعزيز آل سعودء لم يكن عليه إقبال» ولم أر سائحا عربيًا أو أجنبيًا في 
المتحف» وغالب رواده من سواد الناس وهم قليل» بحثت عن الفندق الذي سكنته في 
عام ۱۳۹۷ھ فقالوا: هُدم وهو الفندق الوحيد الذي خصص للأجانب غير اليمنيين» 
عدن والتي كانت في احتلال الإنجليز مائة وتسع وعشرين عاما شأنها شأن 
المستعمرات ترضى من اللحم بعظم الرقبة» ومع هذا فقد بقيت آثار الاستعمار بارزة 
المعالم في التخطيط الهندسي العمراني وفي بعض الأحياء كمديرية المعلا كانك في 
لندن عمارات من خمسة أدوار موحدة الشكل بين شوارع رئيسة ثلاثون مترا وأكثر 
وأقل» سألت عن حي لينين في عدن الذي بناه الشيوعيون فقالوا: لا يزال ولكن ليس 
E ETS E‏ 
الب الدعاية والاستغلال. 

يوم الجمعة 7/1 ۸/ ٠٤١١‏ هقراءة في ما لدي من النشرات والإعلانات 
والتعريف بمراكز الدعوة والتعليم كل جهة تعليمية أو دعوية تعرف عن ذاتها 
بالنشرات والكتيبات فكان لدي حصيلة مم يهد بغية الدعم والمساعدة ولو بالدعاء: 

-١‏ الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لها نشرة (مائدة القرآن) في الصفحة 
ار كور لج بلح لجرو ولاو للك اراي روك الو ورك 
مں 

2 الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع محافظة ريمةء ولها نشرة بعنوان 

كان لفرع الجمعية في عدن نشرة بهذا العنوان ١‏ ). 

. دليلك َك التكافل تصدرها جمعية التكافل الاجتماعي الخيرية في إب 
و کر يقارين اكور وتعداد المشاريع المستقبلية للجمعية. 

5 جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية لها نشرات ودوريات زكاها سوار 
الا a‏ 

0 الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع إب وها نشرة عن مراكزها 
النسوية وصور من إنجازاتها ومشاريعها المستقبلية. 

5 دار القرآن الكريم النموذجية الأهلية صنعاء العطاء المتجدد نشرة في كتيب 
ننيس:! E‏ هه 
وسعوديين» ols oS‏ ا 

3 دار القرآن الكريم الخيرية البهارية وهي مستقلة غير مرتبطة بالجمعية الأم. 

3 مدرسة عمر بن عبدالعزيز مديرية السماني تعمل استقلالا غير مرتبطة 


N 


إلى كورنيش الشعبي على البحر بين عدن والمنصورة فاتجهت إليه وكان فعلة 


جولة ب2 إحدى وعشرين دولة (آسيا) 


كورنيشا ولكنه كان خاليا من الرواد لا مواطن ولا غيره سوى عدد قليل العوائل 
لبمار وكلى a e‏ تيت كرابت E‏ جاه إلى انج تير els‏ 
لمت علدو فلت آنا إسماعيل دن عنيق» فال 
عندنا آل عتيق من شبوة فهل أنتم الآأصل أم هم؟ فقلت: APTS‏ ا 
في سفري من تعز إلى عدن وأكد لي وجود آل عتيق في شبوة» اتجهنا إلى المسجد 
لصلاة المغرب ثم تاذ ني لشرب الشاي في مقهى قريب من المسجد تحت عمارة 
أسفلها دكاكين a‏ جامعة سبأء سألت الشاب: هل هذه الجامعة أ م قسم منها؟ فقال: 
E AE E O ES‏ والكع الاق من ندر الى EE‏ 
مشيط وكان والذه يعمل يها وتا فا على ما حصل بين المملكة واليمن تاسيب 
تنظيم السفر بين البلدين» عدت إلى المنصورة لأصلي صلاة العشاء في مسجد الرضا 
لاا المت ات ار دوا SSC‏ مر لطر امراف جناي A‏ 
. اذا جنت إلى عدن؟ للاشتراك في دورة تحفيظ القرآن الكريم» من 

يكفلكم؟ الجمعية تهيئ لنا السكن والإعاشة والتعليم ثم نعود إلى بلدنا وقت الدراسة في 
المدارس الحكومية وبهذه البعتات الشبابية ترى المساجد بالأخص الكبريات منها 
DE‏ بكي و ا جد 
غرس يرجى ثماره إن شاء الله. 

يوم السبت ۷/ ۸/ 575 ١ه‏ جولة على المكتبات التجارية قريبة من مسجد أبان 
بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما- مكتبة الثقافة» دار الكتب العربية» مكتبة خالد 

بن الوليدء مكتبة أم القرى» ولكنها في عدن غير كثيرة وأكثرها قرطاسية وأدوات 
مكتبية كنت قصدت شراء كتاب الشيخ إسماعيل الأكوع ((هجر العلم ومعاقله في 
اليمن)) فلم يكن من المعروضات رغم شهرة المؤلف ووطنيته إلا أنه من الشمال 
مسجد أبان بن عثمان بن عفان صليت به صلاة الظهر سألت: من بنى المسجد؟ 
فقالوا: أبو عبدالرحمن ن الحكم بن أبان بن عثمان رضي الله عنهم- وقبره في قبلة 
المسجد عند المحراب وقفت على القبر وقد كتب عليه لوحة حديثة قبر أبي 
عبدالرحمن ن الحكم بن أبان بن عثمان بن عفان ولم يكتب التاريخ وقد غطى القبر 
بخرق بالية غيرت لونها حرارة الشمس القبر مكشوف وكأنه مهجور لا رواد له ولا 
سياح» وقد كنت توجهت قبل ذهابي إلى المكتبات إلى جمعية الحكمة في عدن أنشدها 
مرشدا للمكتبات فاكتفوا بكتابة أسمائها واعتذروا لأنهم في استقبال رجل سعودي 
ينظر لبعض المساجد واحتياجاتهاء هذا ومما يجدر ذكره أن أئمة المساجد وخطباء 
الجمع خارج مدينة عدن القديمة ممن تأثروا بالتوجه السعودي السلفي بل وفي 
المساجد من مطبوعات المملكة ونشرات الدعوة والمطبوعات الشيء الكثير» رأيت 
في محراب المسجد شر ح التوحيد للشيخ صالح الفوزان ورسائل للدعوة للشيخ 
ار ل ا ست لور لل ON‏ ال O‏ 
ل 
ل د بر م 
ا E‏ ا ا ا سم 
في صعدة فاكتظ الجامع بالمسلحين والتفت عصى الخيزران حول رقبته» وفي 
الصفحة السادسة من الصحيفة تفاصيل العنوان مع صورة الوادعي والحوثي 
الصحيفة عن الشيخ مقبل وتآثره بالوهابية بعد أن حج وأقام في المملكة مدة ليست 
بالقصيرة كما تحدثت بإعجاب عن مدرسة حسين الحوثي والتفاف الشباب حوله غير 
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ل عر O‏ و ا ال 
إزعاء- ج وقلق على منتديات الشباب المؤمن ويعني بالشباب المؤمن أتباع حسين 
ا ل الج RT‏ 0 
وشرط أن يكون إمامه وهابيًاء وقد تندرت الصحيفة على الشيخ مقبل بأنه يحرم 
الكوسة والخيار؛ لأن حجمهما وطولهما يشهي المرأة للجماع؛ وأهم من هذه دعوى 
ارتباط الحوثي بإيران وينفي صحة ذلك لأن شيعة إيران يقولون بالإمامة الاثني 
عشر من أهل البيت والزيدية تطلق الولاية لأهل البيت» والذي يظهر أن صحيفة 
الشارع هي من الصحف المؤجرة المتاجرة بالكلمة لبث النزاع بين المسلمين. 

الأحد 7 ا ا N OS‏ 
الذين دام حكمهم لعدن والمحميات مائة وتسعة وعشرين عاما بقيت المقابر والكنائس 
وساعة بق بن وتمثال الملكةء > أما المقابر فيدفع الإنجليز عليها الإيجار كما هي مقابر 
اليهود والساعة في أعلى الجبال على شكل ساعة بق بن من غير جرس» والتمثال 
يرمم بتلميعه بالدهانات والطلاء» والكنائس يعاد ترميمهاء ومما ذكر لي أن كنيسة في 
عدن حولت إلى مرقص» في عهد الشيوعية ثم كانت مدرسة والعمل الجاري في 
تحويلها من مرقص وأندية سمر أهل عدن يبكون على الحالة الأولى أيام الإنجليز فلا 
اضطراب أمني» والبواخر التجارية تمخر البحر من المحيط إلى شط العرب 
بالبضائع والمنتجات الأوروبية» والتجارة مزدهرة» ورأيت نفقين فقلت: هذا من آثار 
الإنجليز؟ فقالوا: بل هو من الصين بتمويل كويتي» كان موعدنا لحضور حفل مركز 
الإتقان للعلوم الشرعية التابع لجمعية اقرأ بمناسبة تكريم المتفوقين من حفظة القرآن 
الكريم في قاعة تجارية مدرجة كان الحفل تحت رعاية مدير عام مكتب الأوقاف 
والإرشاد في عدن» بدأ الاحتفال بالأناشيد الشبابية ثم قراءة نماذج من الحفظة على 
N E N NS‏ 
مخصص للعلوم الشرعية والقرآن وعلومه. 

وفي مغرب هذا اليوم هاتفني الأخ آيمن من جمعية الإصلاح؛ فنحن على موعد 
لحضور حفل تكريم في مسجد الرحمة بمديرية الروضة فكان ذلك في وقته حيث 
جرى الحديث معهم في مسجد يكتظ بالطلاب الحفظة ومناولة الفائزين المتفوقين 
الجوائزء وبعد صلاة العشاء توجهنا إلى المرفأ للبواخر والسفن التجارية ثم إلى 
المنتزه البحري بصحبة الإخوة الثلاثة وبدعوتهم أقاموا حفل عشاء السمك» وكان 
نسمات البحر في الجو اللطيف المنعش يبحر الحديث وطول الجلسة يمتد إلى الساعة 
العاشرة نشكر الإخوة على دعوتهم ومؤانستهم وبالأخص القائمين على جمعية 
الإصلاح الخيرية وجمعية اقرأ التقينا بالعالم الفاضل الواعظ الشيخ محمد بافضل من 
حضرموت لكنه يقيم في الرياض منذ ما يزيد عن أربعين سنة كما التقيت بموظفي 
اا ا ا 
كر لي أن بعض موظفي القنصلية يشارك ويساهم في هذا المجال»ء وقد ذكر لي 
الإخوة أن ما يزيد على اثني عشر ألف صومالي هم لاجئون في عدن وفيهم الأيتام 
وكبار السن في مخيمات خارج المدينة تحت رعاية منظمات دولية إنسانية كما 
سمو دما دك تاجرد العرودة ا و 
ولحو فرك د 

يوم الاثنين اذك Ss RAE‏ 
SS‏ 
الايتامء ت القران» وحفر الابار» وزواج الشباب» وتوزيع التمور» وفي لقائي 
ON‏ الجمعية سرني التوجه المعتدل الذي ينبني على الإخلاص وتحرر العمل 
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الخيري بجميع أسبابه. وكلمة آخيرة ذ في اليمن الجنوبي عدن يظهر أن هناك وئام غير 

ةا ا ا E E‏ 
الزوا- ساعد على ذلك كثرة اليمنيين في المملكة ومن هو مولود فيهاء أو عنده 
الإقامة الدائمة مما جعل هذا الارتباط يسفر عن توجه تربوي سموه التيار السلفي 
السعودي يظهر ذلك في أئمة المساجد في ترك البداءة بالبسملة في الصلاة وير 
ی كشعت اليمن الت من النساء من وی العمل فى المكاتب 
والمتاجر والفنادق فلا ترى عليهن آثار سوءِ محجبات بالنقاب الساتر الكامل باللباس 
الأسود والكف» وفي المساجد قد تتعد تتعدد الجماعات في أداء الصلوات ة المصلين 


بنسبة ٠‏ من الشباب مما دفعني أن أقول هذه الأبيات عن عدن مع وجود طوائف 
أخرى كما هي في البلدان المستقلة من المستعمرات ولكن من يغمرهم سحاب السواد 
الأعظم هم المسلمون والحمد لله. 1 
كان اللقاء وكان الحب والقبل 

فهلاراك بعيد الحب تنتفل 
حدا بي الحسن إذ كنت الربيب له 

أن أنظم الشعر في وصف له مثل 
ومااشتياقي لشيء كنت أضمره 

إل الذي ق ي معن حنسته اسل 
جنات عدن إذ ما فتحها غلط 

115 الندان كيب ى الل 
تلقى سلاما بأاصوات مرخمة 

يك عنهم شفه فوقها مقل 

لباسهم وزرة والشد من وسط 

تين انه 
إن كنت مؤتمنا فاركن لساحتهم 

E E‏ خفن وي عي 
مسالمون لهم في السلم منقبة 
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همالذين سعو والدين أظهره 

آأباؤهم أين ما حلوا أو ارتحلوا 
معاذأرشدهم للدين وانتظموا 

ولكن أسود العنف 
ارضجى ازول عل إن يفاطيهم 

تك نووست عن | E‏ 
اقهبل حديثي وقولي عن عدن 

حديث صدق فلا سهل ولا جبل 


/ / ه عودتي إلى الوطن من مطار عدن إلى مطار الملك 
خالد الدولي بالرياض» ومن الفوارق أن ذهابنا إلى اليمن بالخطوط اليمنية بالف 
وثلاثمائة ريال سعودي» وعودتي بسبعمائة ريال فقلت: لماذا هذا الفرق : 
مراعاة للمسنين» سألت عن أجرة النقل الجماعي فقالوا: من الرياض إلى صنعاء 
مائتي ريال سعودي ومن صنعاء إلى الرياض مائة ريال سعودي ولعل هذا التنظيم 
لتسهيل الخروج من اليمن أجنبي أو غيره أمضينا ساعتين في الجو وكان الإقلاع في 
الساعة الثانية ظهرا وبعد مرور ساعتين هبطت بنا الطائرة في المطار والحمد لله 
على السلامة أمضيت خمسة وعشرين يوما في اليمن؛ في صنعاء أربعة أيام» وفي 
تعز ليلة واحدة» وفي إب ثني عشر يو وفي عدن ثمانية أيام 
تعجز السطور عن رقمهاء المناخ» قمم الجبال» مسالك الناس» الآحوال الاجتماعية» 
الظاهرة الدينيةء الطيبة البشرية. دور السياسة؛» الطوائف» القبيلة» في سير عجل 
دقفب الست يمقر ماكه مرو وا تلك الشتراية الخار حي رمصتورى E O‏ 
الديمقراطية:؛ ولإتمام الفائدة؛ سجلت بعض المظاهر الاجتماعية في عدد من 
الأرقام» وما أحمله أكثرء. ويصعب حصر الأحوال إلا على سائح اجتماعي 
متخصص» وسائح فضولي يكتب ما يقال: ويرى من غير حاجة لتسجيله وتدوينه 
4 أن كان زل قلم أو انزلق قدم» والعذر عند ك 
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GEG 


-١‏ الزي التقليدي الد في اللباس والثوب أو الإزار للرجال مع التمنطق 
بالحزام يتوسطه الخنجر. يوجب رفع الثوب أو الإزار إلى منتتصف الساق» 
والكثير يفضل أن يكون طويلا خاصة طلبة العلم؛ وعلى الرأس تشد العمامة» وليست 
جا يس سودت واج عرد لح حي زر الور وروي قر وجو 0 
ديل طرف أمامي ل تعن على العمل رلا شی الملل" 

3 لمر الا Im‏ 

في المتجر يدير لمتجر في غياب والده» وفي العاشرة ترى من د يحمل على ظهره 
ملا بالميرشوم ١‏ التين الشو كي) ليسوقه على المارة بتقشيره وبيعه» وفي المطاعم 
من يكون أحد عما وامام ا السيارات من الأطفال» وقد سألت أحدهم: 
ما شغلك؟ فقال: مرشد سياحي . ولعل ما حصل هو نتيجة الفقرء أو يكون ذلك عادة 
Ty‏ 


ا EERE‏ تفي المدن حفلات ال واج ا ا 
والمنظمات والجمعيات الخيرية أربعمائة فما لي El‏ 
مشاركة النساء؛ لأن حفل الرجال قد يكون في الأندية الرياضية أو سعة من الارض. 
كثرة الجمعيات والمنظمات الإنسانية أعني بالجمعيات الخيرية والمنظمات 
اوعداو و تعبات اك الكار يويك الشبدوز جر ار جل واحد عدر عاك e LT‏ 
بين القبائل وقمم الجبال بالحجر والخرسانة المسلحة» وآخر يكفل ثلاثة آلاف ب 
قله ا رثانت يلو ا مركر لے الدع کر كر اکا ا 
وجمعية الحكمة اليمنية وهذا مثال؛ أما المنظمات الإنسانية فتشمل المستشفيات ودور 
التعليم والعمل المهني والطرق من دول عربية وأجنبيةء واليمن ي يفتح ذراعه لكل 
ETT‏ طالب كينت جلا ور جه مس ورين فا نا E EE EE‏ 
الويلات على اليمن في ظروف داخلية واختلافات طائفية ناهيك بالإعلام المرذ 
اذى فت التدهوات ا المخيات ويم ا ة المتزايدة فإن اليمن ينمو م 
يضاهي 
الات الشركة الخيرية والشيعة بمدها المتواصل للزيدية التي تريد الطائفة 
الاثني عشرية أن تستميلها فقد منحت ثلاثة آلاف طالب من اليمن ليدرسوا في إيران 
وتخص منهم من د ينتمي إلى البيت الهاشمي بواسطة المركز الثقافي الإيراني في 
اسن وأخطر من داكو وان كان هذا خطرا ما صرحت به مصادر من صعدة قصر 
الحوذ ثي وجماعته أنه يتبعه ستة آلاف مركز دعائي للدعوة الزيدية» وشيء ثالث 
س او الباطنية الذين أنفقوا على اليمن بمؤسساتهم الإنشائية» وتنظيم 
عم سرية يعملون على إعادة حكم الفاطميين الذي كان في اليمن في القرن 
E Ss‏ أطلقت الحكومة على نفسها لقب الديمقراطية 
ابذك الشنعب نقسة عر طرو و الكلمة E OL‏ الاتجافات إدى 
ارا روا ن القلم ويظلب ت تجاورت الا رن مبديفة نيار 
يومية LE‏ - ضعف الإمكانيات le‏ ا المجتمع e‏ 
SF‏ 1 هي أكثر التشارا وأقدر على الإخراج أضف إلى 
ذلك خطباء الجمعة والدعاة المجهولين فلا رقابة عليهم وليس لهم رابطة في وزارة 
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الخيرية والفرد المحتسب فلا سلطة إدارية على المساجد في اليمن وقد حاولوا معالجة 
الأمر بافتتاح معهد عالي للتوجه والإرشاد بالتعاون مع الأزهر ليسد فجوة الخلاف 
بين ما عليه الشعب من ثقافات متعددة وما تريده الدولة» وقد راجت نظرية 
الديمقراطية العلمانية والليبرالية في اليمن وبالأخص في المحيط الشبابيء وإن كانت 
المرأة اليمنية بخير فلا سفور ولا اختلاط ولا عهر ولا دعارة ولا مراقص وسمر ولا 
كؤوس تدار في السحرء والشعب اليمني متدين بطبعه يسعى في معيشته والعمل 
الصالح نفسه ولجوعيته. 

لا أدري كيف أطبق اليمنيون أو الكثير منهم على هذه الظاهرة السيئة ومما يقولون: 
إنه مر لا لذة فيه ولا حلاوة» ويرتفع ثمنه ويقل حسب الجودة والرداءة. 

5 الحجاب قد لا يصح أن نسميه ظاهرة؛ لآنه تعبد وطاعة لله» ومع أن المرأة 
في جنوب اليمن تشارك في الأعمال بحجابها وسترها في الفندق وتنظيف الشوارع 
الأطفال منهم بالرعاية والتعليم لإصلاح حالهم, خلال مشاهدتي لاحظت أن المرأة 
في اليمن الجنوبي تخاطب الرجال بكل انفتاح وآدب بخلاف المرآة في الشمال فإنها 

في الشوارع العامة وفي الحافلات كل في سبيله. 

-. حرية الأديان والمذاهب في القديم والحديث: تعترك المذاهب والديانات 
القبائل والانساب والطوائف في اليمن» فبعد دخول الإنجليز كنت عد 
للديانات الآسيوية الهندية ومنها النصرانية الهندوكية والمجوسية غير أنه لا 
تظهر غير الكنائس وطوائف أخرى كالهرة» وجل اليمنيين هم المسلمون على 
المذهب الشافعي والزيدي إلا آن الثورة الإيرانية وبواسطة مركزها الثقافي في 
في المذهبين ولاشك أن الزيدية تضيق الفوارق بينهم وبين اهل السنة لو أن 
جمهورهم معتزلةء ويقولون بتقديم علي على الشيخين وللفائدة وإتمام الإيضاح أختم 
القول بالفوارق بين المذهبين. 

الفوارق ببن الزيدية والإمامية الاثنى عشرية: 

- . القول بتحريف القرآنء الزيدية كبقية المسلمين يقولون بأن القرآن المو 
بين أيدينا هو كتاب الله بينما الروافض يقولون بأنه حرف وبدل وزيد فيه ونقص منه. 

- القول بكفر الصحابة» يكفر الروافض الصحابة أجمعين كأبي بكر وعمر 
Tee eT‏ ا الله أما الزيدية فلا يقولون 
بعصمتهم وإن كان بعضهم يقول بعصمة علي. 

. حصر الإمامة باثني عشر إماما وقالوا بكفر من لا يؤمن بولايتهم ويكفر من 
ادعاها من غیر هم کائنا من كان. 
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5 رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمرء بل تعدى ذلك إلى القول بكفرهما 
ولعنهماء أما الزيدية فيقولون بصحة إمامتهما. 

5 التقية» يعتبرها الروافض بمنزلة الصلاةء لا يجوز لأحد أن يتركها قبل 
خروج مهديهم المزعوم» الزيدية لا يعتبرون التقية إلا في الحالات الضرورية. 

۷- خرافة المهدي في السرداب» فالروافض يقولون بأن المهدي هو محمد بن 
الحسن العسكري الإمام الثاني عشر عندهم والذي زعموا أنه ولد عام ١٣۲ھ‏ ودخل 
السرداب في غيبة صغرى قرابة 11 عاماء ثم دخل في غيبة كبرى من عام 1 7ه 
واستفرت إلى عضير نا هذا 

/- مصادر الاستدلال: زعم الروافض أن القران حرف وبذَلَ ونقِص وأما 
اليه الحا و الو aa‏ متك ادر ها كاليك اي وكتناء ويد 
أمهات الحديث» أما الزيدية فيأخذون من كتب السنة وإن كان لهم مصادر أخرى 
كمسند زيد ويقولون بإجماع الأمة. 

تكفير المخالف ليم هن المنلفيق وزالقرق37 . :و ااه اة ر دة 
الزيدية كغيرهم من المسلمين فلا يكفرون غيرهم إلا بمكفر. 

: انفرد الروافض من بين كل الفرق بجوازها ومشروعيتها 
رخالفهم في ذلك بجميع الطوائف وممن.خالنهم الريدية وجميع المذاهب, 

-١‏ التحالف مع أعداء المسلمين ضد المسلمين ولك أن تنظر في التاريخ لتجد 
ذلك واضحا في موقف الطوسي وابن العلقمي والتحالف مع التتار ضد الخلافة 
سسا e‏ 

من المرجعيات عند الروافض مخالفة أهل السنة يعني: إذا كان لديهم قول 
0 ام TD O‏ 
فلا يقولون ذلك. 

-١‏ ومن الفوارق عند الرافضة يقولون بالمسح على الرجلين» ومن هذه 
الفوارق لا تعني أن الزيدية موافقة لأهل السنة في كل شيء بل إن اتباع المذهب 
الزيدي يشبه الخطر الرافضي وخطر مبادئه ومعتقداته» إلا أن المسافة بين الزيدية 
وأهل السنة أقرب من المسافة بين الزيدية والرافضة هذا مع أن جمهور الزيدية معتزلة 
في معتقداتها ويقولون بتقديم علي على الشيخين ومعظمهم يطعنون في بعض الصحابة 
كمعاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وغيرهم لذا وجب الرد على 
الرافضة وبيان حقيقة المذهب الزيدي لبراءة المذهب الزيدي مما ألصق به من التشويه 
بجعله كالباطنية أو الرافضة ولذا يقفل الباب على الرافضة الذين يتخطفون عوام 
الزيدية لظنهم الاتفاق بين المذهبين» وكذا اتضاح المذاهب للسواد الأعظم وهم أهل 
السنة وتبيين حقيقة المذهب وأنه بريء من مذهب الروافض. 

وكذا المشاركة في رد الباطنية المتفق عليه بين أهل السنة والزيدية وغيرها. 

هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أملاه: إسماعيل بن سعد بن ! سماعيل بن حمد عتيق 
شهر شعبان 575 ١ه‏ بمدينة الرياض 
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إسماعيل بن عتيق 2 اليمن الشمالي 
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